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انا ميم 
مقد مه 


اخمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه 
tas |‏ ومع 

فهذه ذكرياتي فی عالم الطیران الذي قضيت فيه OV‏ حوالي ست وثلائین 
سنةء وما زلت - بفضل الله تعالی - أعمل طیارا إلى ساعة کتابة هذه الوریقات 
وإلى أن یقضی ال تعالی آمرا کان مفعولاً۔ 

وفی هذه الذکریات سأتحدث فی بعض القضایا التي يحسن الحديث فيهاء 
وبعض اللطائف والنوادر والنكات» وبعض العبر والعظات» وبعض الحوادث › 
وکل ذلك على وجه موجز لا آرهق فيه القارئ فی هذا الزمان الذي عز فيه القراء 
ا حادون القادرون على قراءة الطولات والغوص فی الجلدات البسوطات . 

وسأعرض ما آعرضه بدون تزویق ولا Chet‏ وسألتزم الصدق - إن شاء الله 
تعالی - والصراحة ولو تضايق بعض الناس منها؛ ذلك OY‏ طبيعة الذکرات 
تقتضی الصراحة؛ لكنها صراحة غير جارحة » إن شاء الله تعالى . 

وسأتجنب - قدر الامکان - آمورا فى هذا السرد لذكرياتى منها: 
۱- الأسماء القن یسبب ذکرها حرجا لأصحابها أو لن يلوذ بهم من آهل 

وأصدقاء» فهذا لن آفعله إن شاء الله تعالی . 
۲- الواقف التي يحسن طَيها وعدم نشرها محافظة على الاداب والأخلاق 

۳ 


۳- الامور التقنية الحضة التي قد لا يفهمها إلا من عمل فى هذا العمل وسلك 

فی عقده» فذكر مثل ذلك قد لا يفيد عامة vol pill‏ 

وإما قلت ذلك لاني أرى - والله تعالى أعلم - أن طوائف متعدهدة متنوعة 
we bell‏ والا عتمامات gills‏ جهات ستقبل على قراءة هذا الکتاب فمن الثاسب 
أن پذکر لهم ما یفهمونه جمیعا بلا تعقبد لفظی أو معنوي . 

هذا ولم آکتب هذا الذي كتبته إلا بعد مدة مضت من عمري: وستو ات قضتها 
الرء فيه ذكرياتهء ویسطر فيه آهم حوادث سنواته» فهو سن النشج والاستواء 
واتساع الخبرات والعارف؛ by‏ الوعت نفسه ما زال غصن الحمر ریان» ads‏ بقیة 
من فوء هي صالحة للتذكر والکتابة . بفضل الله تعالی: فهذا هو الوقت الْتاسب 
- هذا ون هذه الذکریات هی جزء من الذکریات العامة التی سأسطرها SSS‏ 
- إن شاء الله تعالی - وقد وضعت لها عنوانًا جامعا وهو : «ومضات برقت 
عبر سنین مرت وهذا هو الجزء الأول متهاء وإغا أفردت هذه الذكريات 
لتعلقها هو ضوع واحد وهو موضوع الطیران» وربا یکون لعامة القراء آکثر 
تشو يشا واقل طولاً ما يمكنهم من قراءته بسهولة ویسر . 
- وقد وضعت هذه الذکرات لتکون صورة واضحة جدا لحياة أحد الطیارین 
بحيث إن المطلع علیها من يرغب في الا لتحاق Rage‏ الطیران سیدرك الزابا 
والنقائص (الإيجابيات والمبليات) فی كلك Ag)‏ تمام الإدراك » وسیقرر عن 
وضوح تام وحسن تصور هل يمضي في رغبته تلك أو یصدہ عنها بعض ما 
- وقد وضعت تلك الذ کریات لتکون کاشفه خوانب كثيرة من حياة الطیارین ‏ 

٤ 


وهي حياة غامضة على آکثر الناس؛ ومهنة لا يتبين قواعدها وآنظمتها 
انوا اک اتی ويكفي أن أقول إني لا أعلم أن آحدا من الطیارین 
کتب ذکریاته على هذا الوجه من البیان والتفصیل» والطیران من المهن التي 
يكثر السؤال عنهاء وتشتد رغبة الناس في معرفتها . 
- وفي كتابة هذه الذکریات على هذا الوجه إجابة لكثير من الأسئلة التي أسألها 
في الحافل والحاضرات وتتعلق بهنة الطیران» والواقف التي وقفتها؛ 
والغرائب ا لاقیتها» والصاعب الى وجدتها» ولا حصي تلك الاسئلة 
تکثرتها وشدة تطلع سائلیها ری اکا فها هي الاجابة مفصلة مبينة ان 
طلبها والله الموفق وهو الستعان . 
- هذا والله تعالی أعلم وأحكم» وأجل وأعظم وصل اللهم وسلم على سیدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» وا حمد لله رب العا مین . 
وكتبه حامدا مصلیا 
العبد الذنب الضعیف 
محمد بن موسی الشریف 
mmmalshareef@ hotmail.com.‏ 
mhmalshareef@ gmail.com.‏ 
www.altareekh.com.‏ 
http://www.youtube.com/maltareekh.‏ 
TWITTER.com/DRMOHAMMEDMH.‏ 


www .facebook.com/mhmaltareekh. 
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ر البحث So‏ 
تعاقي با لطیران وسببه 

مهنة الطیران في بلدي مهنة حديثة بعض الشيء» خاصة في زمان طفولتي ؛ 
إذ قَلّما يشاهد الطیار أو یعرف في حي من الأحیای وحدث أن الأهل في الدينة 
النبوية النورة خرجوايومًا إلى التنزه» ونزلوا منزلاً في البر قريبًا من المطارء 
وكنت آنذاك Sab‏ صغیرا فشاهدت من بعيد طائرة تهبط فقلت لهم : ما هذا ؟ 
فقالوا: طائرة» فتعلق قلبي بالطيران منذ ذلك الوقت» وقد كنت تقريبًا في السنة 
Y| Ast‏ انيه 

هذا وقد ذهبت بالطائرة إلى مصر قبل تلك ا حادثة بسنتین أو ثلاث سنوات 
لکن لم يعلق في ذاكرتي من تلك الرحلة ما يعلقني بعالم الطیران ويشدني إليه؛ 
بل بدأ التعلق برؤية تلك الطائرة هابطة في مطار مدينة رسول الله ء4 على ما 
وصفت لكم iT‏ 

وقد كانت مدرستي التي درست فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي 
مدرسة الثغر النموذجية بجدة جو وه ثہرت پ ازيح اعنم 
ا اا ت عا gl‏ هة تار day ll‏ قو قا لرام 
فضاعف رؤية الطا ة فوق الدرسة رغبتي في الطيران وتعلقت به أيما تعلق 
حتی آني عزمت منذ وقت مبكر من صباي أن أكون طیاراء ولم آلتفت إلى أي 
تخصص دراسي آخرء ولم أرد إلا الطيران فقط ء هذا على أني من فضل الله 
تعالى علي كنت atl‏ بتميز في كل سنوات الدراسة» وحصلت في الثانوية 
العامة على مجموع عال يؤهلني للالتحاق باي تخصص هذا وقد عرض علي 
۷ 


آنذاك بعشة لدراسة الهندسة الكيميائية في أمريكاء وقد كانت آمریکا آنذاك 
مهوي آفتدة الطلاب : ومنتهى أماني كثير منهم: لکن هذا لم يدر في ذهني أبدا 
ولم أكن أتصور أن أكون شينًا إلا أن أكون طیارا. ولا آدري لو لم أقبل في 
الطيران ماذا كنث سأصنع؟ وقد نصحني بعض الإخخوة أن أتقدم إلى الجامعة 
بطلب الدراسة فيها احتياطًا لتفسي إن لم أقبل في الطيران ففعلت على مضض 
والتحقت بكلية العلوم؛ إذ إن تأخري في التقدم قوت علي الفرصة في التقدم 
لكلية الهندسة التي نصحني بعض الناس بالتقدم بطلب الدراسة فيهاء وأذكر أنه 
مرت علي ثلاثة أسابيع في الكلية لا آهنا فيها بشيء: وأسمع المحاضر وهو 
يحاضر لكني في عالم آخرء وأظنها أثقل ثلاثة أسابيع دراسية كابدتها في 
حياتي » فلما خرجت نتيجة الطیران بالقبول طرت إلى محهد الطيرات؛ وله 
أحفل بشيء بعدها حتى أني لم أسحب ملفي من الجامعة ولم أعد إليها بعد ذلك 
إلا أستاذا بعد هذه الحادثة بسبعة عشر عاما تقريبًا!! وتفصيل وقائع تدريسي في 
اخامعة له مكان آخر غير هذا إن شاء الله تعالى . 

وهذا يدل بوضوح على أن الطالب إذا لم يحب تخصصه الدراسي فإنه لن 
يبدع فيه ولن ينتج الانتاج المنتظر cane‏ وهذا هو السر فی أن أكثر طلاب بلادي 
لا يبدعون؛ لانهم التحقوا بتخصصات لا یحبونها ولا يريدونها إغا أجيروا 
عليها لأسباب عديدة؛ منها عدم حصولهم على درجات کافية للالتحاق 
بالكليات التي يرغبون الدراسة فيهاء ومنها أن الوالدين أو أحدهما يدفعان 
بابتهما لدراسة شيء لا یحبه» ومنها السلطة الاجتماعية على العطالب؛ فكم من 
طالب حاز على درجات عالية يريد دراسة الشريعة - مثلاً - فيقال له: كيف 
تدرس الشريعة وأنت قد حصلت على الامتياز يدرجات علياء وأنت قد درست 
التتخصص العلمي في الثانوية؟ وكأن الشريعة لا بلتحق بها إلا أصحاب 
“او ام 


02 البحث الأول, تعلقي با لطیران وسبیه 
الدرجات OF of Maa ttl‏ من يريد الشريعة لا ینبغی له آن پدرس ما یسمی 
بالعلم الطبيعي!! فیظل الطالب حائرا بین رغبته الدفينة وبين القهر الاجتماعي 
الذي یتغلب في أحيان كثيرة على إرادة الطالب فیسلك سلك تخصص لا يحبه 
ولا يريده فلا يبدع فيه . 


ومن فضل الله تعالى علي أن وفقني لسلوك ما أحب وأرغب بدراسته وها 
آنذا بعد AST‏ من ۳٩‏ سنة من ولوجي عالم الطيران لست بنادم على ما صنعت» 
ولق ردضت cars Meth‏ والله أعلم . 

- وأذكر أن ا خطوط السعودية كانت قد أعدت برنامجا فریدا جديدا غريبًا 
على البيئة العلمية آنذاك» وذلك لإعداد الطلاب من السنة الأولى الشانوية 
للالتحاق بتخصصات مختلفة في الخطوط السعودية عقب تخرجهم في الثانوية 
العامة وذلك بحسب مجموع الدرجات التي يحصلون عليهاء وقد هيأت لهم 
مدرسة خاصة لتدريسهم السنوات الثلاث للثانوية» وهيأت لهم من وسائل 
الترفيه ما pe‏ وجوده آنذاك في عامة المدارس الثانوية» وخصصت للطلاب 
مكافأة شهرية مجزية يسيل لها OLS‏ طلاب عمرهم في حدود الخمسة عشر 
عاماء فجاء شخصان إلى مدرسة الثغرء وعرضوا البرنامج على الطلاب» لکن 
ترددت كثيرا في قبول العرض وذلك لغموض بعض تفاصيله علي آنذاك ؛ ولأن 
قبوله كان يعد مغامرة كبيرة لطالب عمره خمسة عشر عامًا فقط» ولتخوفي من 
مفارقة مدرستي إلى عالم مجھول؛ ولعدم وجود من أثق برأيه فأستشیره» كل 
هذا أدى إلى عدم قبولي لذلك العرض وإكمالي الدراسة في مدارس الثخر 
النموذجیة؛ وتقدمت لدراسة الطيران بعد فراغي من الثانوية العامة . 


is 
دراسي الطیران‎ 

اعلن في الجرائد في شعبان من سنة ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ فتح الباب لدراسة 
الطیران» وقد كانت تلك سنة الثانوية العامة» فما إن انتهیت من الاختبارات 
واستلمت استمارة التجاح الا وطرت إلى مکتب القبول الکائن في عمائر 
الكعكي في حي الشرفية في جدة - حيث كان التسجیل - وقدمت أوراقي إلى 
شخص هناك» ولن أذكر اسمه لأني سأذكر ما صنع بعدها فلا أريد أن تكون 
غیبةء فقبل الأوراق قبولا مبدتيّاء وخرجت إلى بهو الشقة التي قدمت فيها 
الأوراق واشتغلت بشيء لم أعد أذكره OW‏ فما راعني من ذلك الموظف إلا أنه 
خرج غاضبا من مكتبه وعلا منضدة كانت في البهو وصاح في المجتمعين: من 
كان متجنسا فلا يقدم أوراقه لا يقدم إلا من كان سعودي الأصلء لا يقدم من 
في تابعيته تاءء وتوضيح كلامه هذا أن التابعية كانت هي بطاقة الهوية الوطنيف 
والتاء هي الحرف الذي يسبق رقم الهوية الذي يدل على تجنس حاملها وأنه ليس 
سعودي الاصل فألمني هذا المشهد وتلك الطريقة غير اللائقة في رد من تقدم 
ولم یستوعب الشروط . نعم إن من حق الوظف أن يتأكد من الشروط» ومن 
ضمنها أن یکون التقدم سعودي الأصل لکن By‏ ولین» فقد جرح من تقدم 
با خطاً حتی رأيت والله وجهه متلونا متغيراً وهو ينسحب سریعا محرجا Le‏ أصابه 
من ذلك الوظف » غفر الله له ولنا . 

وقد كان عدد التقدمين في آيامي خمسة آلاف من جمیع مناطق ASL‏ 
وأعلن أن الذي سیقبل ستون فقط ء فاستعنت باللہ - تعالی - وسألته أن ييسر,لي 
الأمرء فلا وساطة لدي ولا آعرف أحدا یشفع لي في القبول» ولم أكن أخاف 

۱۱ 


ألا أنجح لعجز أو لضعف لکن كنت آخشی أن تستولي الوساطات على عدد 
القاعد وهو ستون فقط فلا یمود لي مكان؛ لکن الله تعالى يسر وسهل قبولي . 

ووضع للمتقدمين اختبار تحويري فيه أربعة أقسام : قسم للذکاء» وقسم للغة 
الانحليزية» وقسم للفيزياء والآلات» وقسم يسمى الاختبار التحليلي 
والتجریدي ۔ 

ثم بعد الفراغ من الاختہار التحريري بنجاح - وله ال حمد - تقدمت للمقابلة 
الشخصية: وأذكر أن الخبرین سألونی عن عدد الحرکات في طائرة ال ۷۰۷ 
فقلت لهم : لا آدري لکن في جناحها نتوءات بارزة عديدةء فض حكوا 
وأخيروني باسمها ووظيفتها وأنها ليست محرکات . 

ثم سألني واحد منهم كيف ستكون علاقتك بالمضيفات؟ ولا أدري لم سالني 
مذا السوال فلم یکن في خيتي شعر الا القلیل جدا ما لا یذکر: OLS Le Ns‏ 

يقة لبسي مدخل في هذاء فأجبته بأنهن زمیلات في العمل وربا آراد الله 
- تعالی - مني أن أجيب بهذه الاجابة ليقضي آمرا کان مفعولا . 

وتکلم معي واحد من المختبرين باللغة ال مجلبزیة . 

ثم بقيت بضعة آیام إلى أن حرجت التنائج وکنت من القبولین. فاحالوني 
إلى الکشف الطبي. وأذكر أن المرضة طليت مني أن أضع عيني على فتحتین 
يرى منهما المرء ما يريد الطبيب اختبار عينيه به» وكانت عدة اتعتبارات منها 
اعتبار ا حول: وقد وجدت صعوبة في اجتياز الاختبار حتى أن الممرضة 
المسؤولة عن هذا الجهاز أحالتني إلى الطبيب ليقرر في شأني» وليس بي حول 
ولله ا حمد لکن الآلة لم تواقق على هذا!! وأخذت إلى طبيب أمريكي فأجرى 


۱ 


اکا سی هيع 

لي اختبارا بقلم كان معه وطلب مني أن أتبعه بصري ففعلت فعلّم على ورقتي 
بالنجاح ولله ا حمد وا نة . 

ومن اللطائف أن إعادة اختبار ا حول كانت في اليوم التالي» فلما ذهبت إلى 
البيت وعلم الوالد - رحمه الله تعالى - با جری سارع بشراء جزر كثير وطلب 
من الوالدة عصره لاشربه حتى أنجح في اجتياز الاختبار» وكان يحثني على 
الشرب بقوله : اشرب فان الجزر يقوي النظر! ! والجزر لا علاقة له بالحول لکن 
الوالد - رحمه الله تعالى - كان بالغ الحرص على أن أقبل في معهد الطيران . 
بدء الدراسة النظرية في جدة: 

ثم ضرب لي موعد لبدء الدراسة وكان ذلك في ۱/۱/ ۱۹۷۹/۱6۰۰ 
رتسي ولعل القراء يذكرون أن هذا التاريخ قد وقع فيه الحدث الجلل في مكة 
المكرمة بدخول جهيمان العتيبي وصحبه حرم الله الآمن» ولا ذهبت إلى العهد 
في صباح ذلك اليوم لم أكن قد علمت با جرى» وإذا بأستاذ أردني يسيء إلى 
المتدينين والصالين ويصفهم بالتشدد والتعنت والتطرف بسبب ما جرى في 
الحرمء فلم أملك إلا أن رددت علیه فأسرها في نفسه وعزم على عقابي حين 
تین الفرصة» وفعلاً حانت له هذه الفرصة يوم قرر القائمون على المعهد أن 
يصح دوا بعض الطلاب المتقنين للغة الإنجليزية من السنة الأولى إلى السنة 
الثانية» والدراسة النظرية في المعهد سنتان : سنة للغة الإنجليزية» وسنة لدراسة 
قوانين الطيران وبعض علومه؛ ثم يبتعث الطالب إلى الولايات التحدةء 
وعقدوا لنا اختبارا Lag‏ عن نتيجته اختيار بعض الطلاب لتجاوز السنة الأولى» 
وقد ثُبئت فيما بعد أني كنت من المختارين عقبه للانتقال مباشرة إلى السنة الثانية 
لکن الأستاذ الأردني وقف لي cole db‏ ورفض أن أنتقل إلى السنة التالية» 
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فبقيت في السنة الأولىء والحمد لله على كل cle‏ وقد تبين لي فيما بعد أن 
هذا الذي جرى علي كان حيرا لي ؛ وذلك لأني لو صعدت مع الطلاب الذين 
صعدوا - وكان عددهم قرابة ثمانية - لعددت غريبًا في الدفعة التي سأ حق بهاء 
وربا كان تأثيري الدعوي في الطلاب ضعيقاء بينما كان البقاء في دفعتي 
والصعود مع الطلاب إلى السنة الشائية أمكن لي عند الطلاب في دعوتهم 
ومحاولة هدايتهم؛ وأحسن في تعميق الصلة بهم» وهلا الذي جرى؛ فقد 
حصل خير كثير من وراء هذا التأخير؛ ورب محنة في ثناياها منحة» ورب 
ضارة نافعة» والحمد لله رب العالمين. 

وفي السنة الأولى درست اللغة الإنجليزية لكني لما كنت متمیزا في طلبها في 
سني الدراسة المتوسطة والثانوية قإني لم أجد عناء يذكر في دراستھاء وكنت 
الأول على الدفعت ول ا حمد والمنةء وقد كان پدرسنا عدة مدرسين أذكر منهم 
الأستاذ خالد کر وهو باكستاتي أو هندي - لم آعد آذکر Stands - OW‏ 
أمريكي يسمى بوب کیبل وقد حصل بيني وبينه تحد بسبب السرعة التي كنت 
آحا ل بها اختبار الإنجلیزي فقد كنا آقل من ۱۵ طاليًا في الفصل چو اقمع جا 
في الصف الأول فيبتدأً في توزیع الأوراق فأنتهي من ا حل - وهو سهل - 
وأسلمه الورقة بعد فراغه من التوزیعء فينظر فیها مدهوشا ثم يأمر الطلاب 
بالتصفیق ! ! 

فلما کثر ذلك عليه تدرج في الاختبار نحو الستوی الاصعب غير العهود في 
اه el‏ عن سد الط اذ ای أذ ea‏ عالات إلى اتا اکا کات 
هر دليل إرشادي لمصنع من مصانع الطیران وأظن أنه كان مصنع الإيرياص» 
ووزع منه نسخا علي الطلاب وأعطانا أسكلة وطلب منا أن جیب عنها من هذا 
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الکتاب» مایسمی «اختبار الکتاب الشتوح»» وکرر هذا آکثر من مرة ووقع 
الطلاب في حیص بَیص٠‏ آما آنا فکنت أنهي الاختبار في حدود ساعتين» وأما 
سائر الطلاب فيمكثون بعدي ساعات تطول أو تقصر بحسب الاختبار 
وصعوبته» حتی آصبح بعض الطلاب يلومني على ما حصل من تحد آبقاهم 
ساعات طويلة في الاختبار خاصة أنه كان يُعقد في يوم الأربعاءء وهو نهاية 
الأسبوع آنذاك» ومعظم الطلاب من خارج جدة» ويريدون العودة إلى أهلهم . 

وفي نهاية هذه الرسالة هناك تقارير لأستاذي الأمريكي بوب كيبل توضح 
- لمن آراد- هذا التميز في المعهد والتحدي الذي جرى بيني وبینه . 

وما جرى علي من اللطائف في تلك السنة أنه كانت بي عقدة مستحكمة من 
الصغر من عدم معرفة السباحة» فقد حاولت في صغري فأخفقت» وحاول 
معي بعض أقاربي لکن بدون فائدة» واستمر الحال هكذا إلى أن التحقت بمعهد 
الطيران» وكان هنالك مكان نذهب إليه للتريض مع زملائي في الدفعةء وكان 
فيه مسبح» فما كان منهم إلا أن أخذوني وقذفوني في المسبح في جزئه العميق» 
فصحت بهم أني لا أعرف السباحة لكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك وظنوا آني أمزحء 
ولما رأيت أنه ليس إلا الغرق إن لم أحاول فجهدت حتى قطعت المسافة من 
منتصف المسبح إلى السلم الموضوع في طرفه» ومنذ ذلك الوقت فكت العقدة 
وتعلمت السباحة ولله ا حمد والمئة. 
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اٹسنة الثانية في المعهد 

وفي السنة التالية درست قانون الطيران» وأذكر أني مللت من تلك الدراسة 
وضجرت منها إلى الغاية القصوى من الملل والضجرء لکن ما باليد حيلة؛ إذ 
لم يكن هناك بد من دراستهاء والقوانين بطريقة صياغتها الحافة واحادة ملة 
ومضجرة؛ء ومن ها هنا عفد بعض العلماء المقارنة بين طريقة صياغة البشر 
للقانون وبين ما ورد في كتاب الله - تعالى - من آوامر ونواه سيقت كلها بطريقة 
رائع بدأ أغليها بنداء الإيمان الخالد : یا ها الذي آسوا 4[ البقرة: ۰۱۱ 
وختمت أغليها بتعلیلات وتقریبات وتسهپلات نحو Sl}‏ تون 4 
[البقرة: ١؟]ء‏ لإ فهل نتم منتهون 4 [المائدة : ۱ ذلك تخفیف من ربكم 
ورحمة [البقرة: ۱۷۸]ء MOLD‏ غفور رحيم) [البقرة: *17]؛ ولذلك 
مهما قراً الرء في کتاب الله - تعالی - من أوامر ونواه فإنه لا يمل ولا يضجر . 

ولا فرغت من تلك السنة سافرت إلى روما من أجل الاختبار النظري فی 
قوانین الطیران» فمکشت فیها قرابة عشرة آیاملأعتبر لد ساعتین!! وکان ذلك 
الاختبار فى السفارة الأمريكية فى روما . 

ومن ذكرياتي في روما آني كنت في عشرة من الطلاب» وكانوا كلهم ماعدا 
تین لا يناسبونني في المشاركة في غرفة واحدة» فاحترت أحدهما - وهو OV‏ 
مفتش في هيئة الطيران المدني : الكابتن بدر العليان - واتفقت معه على أن نکون 
معا في غرفة واحدة؛ وذلك لأن کل طالبین عين لهما غرفة واحدة» فوافق جزاه 
الله تعالى خيراء ومند ذلك الوقت كنا فی غرفة واحدة حتى عدنا من أمريكاء 
لئ ey Poe ny we ee rere‏ تلص کسی وسكت 
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الا سدس دراس الطيراز 
بنا الحافلة طريقًا ضيقًا ذا منعرجات خطيرة» وکان السائق أرعن متهورا على 
طریقة كثير من السائقین في إيطالياء فلما وصلنا إلى البلدة فإذا بها قد آحرقها 
بركان قديم يدعى «فيزوف» ثار بالقرب من أهل البلدة لہ ليلا وهم نيام فأحرقهم 
جميعًاء ولا دخلنا إلى بيوت البلدة عرفت سبب ما جرى عليهم» فقد كانوا 
یعملون عمل قوم لوط» والعیاذ بالله» ويصورون ذلك على جدران غرف 
بيوتهم من الداخل ويفتخرون به ويعلنونه» فأرسل الله - تعالى - عليهم حمم 
ذلك البركان وهم نائمون فأصبحوا عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظین. فلا إله 
إلا الله كيف يصنع بأعدائه وينتقم منهم سبحانه . 





وجل واه این تر اقا پم اده الم يقال اتيمال > انا 
أرسلقاك بالحق بشیرا ونذیرا وإن من أَمة YY‏ خلا فيها نذیر 4 [فاطر : 0 
وما آدهشني في روما - وكان السفر إلى ایطالیا آول خروج آخرج به من 
بلادي إلى ديار الغرب - أن الصلاة قد حانت وآنا وبعض الطلبة في أحد شوارع 
pale‏ | نصلي على رصیف الشارع فاستحیوا!! فدخلنا حديقة واسعة فما راعني 
فیها إلا آني ریت تحت كل شجرة في ا حدیقة - تقریبا - ذکرا وأنثى من البشر ! 
وهما یتسافدان في وضع مزر داخل الفراش العد للنوم في الرحلات» وهنا 
یحسن إيراد قول الله تعالی : إن هم إلا كالأنعام بل هم fol‏ سَبيلاً» 
[الف ان 5 ] نسأل الله تعالی العافية . 
الزجاج الشماف: 
من الطرائف التي وقعت لي في رحلة روما آني كنت في الفندق» وکان 
زجاج مدخله شفافا جدا ونظيفًا جدا إلى درجة آني ظننت أن باب الفندق 
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مفتوحء ومن عادتی آني آمشي بسرعة» فنطحت الباب نطحة قوية جدا آرهبت 
من في الفندق. وسقطت سماعة الهاتف من ید آحد موظفي الفندق» وأحدئت 
تلك التطحة صيحة هائلة» وأحمد الله أن ذلك الوقت لم تكن قد انتشرت فيه 
دعاوى ما یسمی «الإرهاب» المضللة وإلا لعدوني |رهابیا؛ وعذري في صنيعي 
أنه كانت تلك هي الرة الأولى التي أشاهد فيها فندقًا ذا خمس نوم . 

وكان رفيق دربي في تلك الرحلة أبا البراء بدر بن آحمد العليان وفقه الله 
تعالىء وقد شاركته في غرفته في الفندق: وشاركته بعد ذلك غرفة البیت في 
أمريكا تسعة أشهر تقرياء وقد ریت منه أدبًا جماء وإقبالاً على الخيرء وهو 
اليوم أحد قادة الطائرات ا مرموفین . 
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السمْر إلی آمریکا 

ثم لما عدت إلى البلاد ابتعثت إلى الولايات التحدة لمواصلة الدراسة في 
اي ا e‏ 
مع سائر زملائي للسفر من جدة إلى الظھرانء ومنها إلى نيويورك على من متن 
طائرة شركة OL)‏ ام» الأمريكية فلم تكن طائرات ا خطوط السعودية آنذاك تقلع 
إلى نيويورك» وذهب أهلي معي يودع ونني في المطار» وبقيت أتقلب بین 
الوالدة من جهة والوالد من جهة آخری» وأخواتي من جهة ثالثة» ودموعهم 
تزيد من عاطفة الوداع» وبقيت كذلك حتى فاتتني الطاثرة!! فلا تسل عن 
دموعى الحقيقية آنذاك!! فطمئننى أحد الموظفين ob‏ هناك طائرة أخرى إلى 
ol lal‏ وتاستطيع بلذن dl‏ تعالی of‏ آدرك رحلة نیویورك التي تقلع في ساعة 
متأخرة بی و ری بیس رس یت 
نيويورك ثم منها إلى مدينة آورلاندو ثم إلى بلدة pele ee‏ تھے رسای اقم 
عدة مدارس للطيران» وفي إحداها بدأت الدراسة. 

ولم يكن في تلك البلدة ما في الدن الامريكية الکبيرة من صخب ووسائل 
ترفیه ؛ لذلك کان الزملاء یسمونها زیرو بيش » فقد كانت بلدة هادئة صغيرة . 

وما أذكر في آمریکا من حیث طلب العلم هو الاتي: 

انقسمت الدراسة الی قسمین؛ نظری وعملی» وکانت الدراسة النظرية 
مهدة للعملية» کت کلما فرفت می مرحلة عمليةآنبعوها بأخری نظریة لتمهد 
لرحلة عملية آخری وهلم جرا؛ وطبيعة علم الطیران أنه محتاج إلى قراءة 
دائمة» لکن هذه القراءة ليست صعبة ولا معقدة کقراءة علم الطب مثلاً 

۹ 


نا سس 

والطیار بعد تخرجه في ages‏ الطيران يظل طوال عمله غي هذه الهنة معرضًا 
للتقلب بین pl gl‏ من الطاثرات فيرجع طالبًا يدرس دراسة نظرية وعملية حتى 
وهو قريب من الستين . 

ومنذ دخول الطيار سلك الطيران يظل متقلبًا في اختبارات متتالية صحية 
ونظرية وعملية إلى أن يتقاعدء فهر معرض في أي وقت للفصل من الطيران 
لأي فشل في اجتیاز مرحلة ما من المراحل العديدة التي یر بها فی رحلته الطويلة 
في عالم الطیران» لکن الأغلب الأعم لا يجدون عقبات تذكر طوال انتظامهم 
فی سلك الطيران إلى أن يتقاعدواء وله ا حمد والمتة. 
وصف طائرة التدريب: 

كانت طائرة التدريب صغيرة le‏ لا تحمل إلا شخصين: المتدرب 
والمدرب» وهنالك مساحة صغيرة خلف القعدین لوضع الحقائب: واسم تلك 
الطائرة توما هوك وكانت الطائرة من صغرها لا تحمل وقودا كثيراء وكان 
وزني أنذاك لا ينجاوز السبعين من الکیلو جرامات» وكان مدربي أسمن منى 
SL‏ وكان يضطر لإنزال ۸۶۰۱-۲۰ من وقود الطائرة كي نتمکن من الطیران!! 
وکانت الطاثرة ذات محرك واحد بمروحة أمامیةء وکان ظهرها العلوی من 
زجاج» وأذكر أنه في آول رحلة تدريبية طرتها مع ا مدرب ساورني قلق من خفة 
الطائرة وتقلپها في السماء كريشة خفیفة في مهب الریح» وزاد ذلك القلق 
بسبب الغطاء الز جاجي الذي یظهر کثیر] من تفاصیل الأحوال الاخية والجوية 
الحیطة بالطاثرة» لکن مع توالي الرحلات خف القلق؛ و آمنت ما كنت أخافه 
من قبل . 
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- وأذكر أن مدربي آرسلني یوما إلى مطار في بلدة بعيدة نھاراء فلما هبطت إليه 
و مق ls‏ تو لاقیہ راهم رز علض jal‏ > فلما 
جعت الیها لأملاً الوقود وجدت السیارات تملا منها الوقود آیضا! ! فلما ملأ 
العامل طاثرتي ساعدني بیدیه ليدير وجهتها إلى الدرج! ! وذلك لخفتها جدا 
وآقلعت بعد أن عرفت اتجاہ الرياح ومسار الرحلة واطمأننت على كمية 
الوقود. 

- وفي تلك الطاثرة حزت رخصة الطیران ا خاص 1966060 (Private‏ ۰ ثم 
ترقیت إلى طائرة آکبر وتسمی «أزتيك» ذات محرکین» وآربعة مقاعد 
وتستطیع الطیران لسافة أطول» وتحمل وقودا أكثر ما حمله طائرة «توما 
هوك»» وعلی تلك الطائرة حزت الرخص الثلاث الاخری : رخصة الطیران 
التتجاري (Commertial Pilot Liscence?‏ ورخصة الطیران بأكثر من 





محرك: «(Multi Engine Lisence‏ ورخصة الليسراق ادلی( 
(Instrument Liscence)‏ « فمجموع الر خص ۲ بع» و هي التي ل 
للطالب من حیازتها كي یجتاز الرحلة الأولى : مرحلة الطیران الاولی بطائرة 
فك اتد ا ننه ديد کات انا at‏ 2 اداغاو إلى اللشلكة درو 
على الطیران بطائرات كبيرة ذات محرکات نفاثة» ولا بد من القول إن التعة 
کل التعة كانت في مرحلة الطیران الأولي المليئة بالأمور الحببة للطالب 
والخوفة له» والمليئة بالفاجأت السارة والسيئة» وهي مرحلة لا تعود؛ اذ 
لا يكن للطالب إذا عاد إلى بلاده أن يطير بطائرة منفردا لیس معه أحد!! 
- وأذكر أني لما كنت مساعد طیار على طائرة ا جامبو ۷4۷ ذهبت إلى آمریکا في 
رحلة ob bet‏ وآراد بعض الأصدقاء أن نستأجر طائرة صغيرة نلهو بهاء 
۳۱ 
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وکنا أربعة : طيارين ومهندسين جويين » فاستأجرنا طائرة صغيرة ذات أربعة 
مقاعد ومحرك واحدء وكان قانون الطيران يحتم على الطيار المستأجر للطائرة 
إن انقطع عن الطيران ممثلها مدة تزيد على تسعين يوما أن یتدرب مع مدرب 
على الصعود والهبوط ثلاث مرات على الأقل بعد أن يبرز رخصته لشركة 
تأجير الطائرات» وكان قد مضى على انقطاعی عن الطيران على تلك 
لطائرات الصغيرة قرابة تسم سنین! ! ففعلت کل ذلك وسلمتی الدرب 
الطائرة لکن لما كنت معنادا على انطیران بطائرة ا حامبو العملاقة فقد وجدت 
صعویة فی الطیران بتلك الطائرة الصغیرة: ووجدت خوفا من الطيران بهاء 
او اه ی ی و کار ول ۷ د 
والهبوط: فجلس بجراري وحاول ارول بالطاثرة لکنه oN‏ يكن قد تدرب 
علیها قط : ولم بطر بطائرة في حياته فانه لم یحسن النزول بها بطبيعة اخال» 
حتی إذا اقتربنا من الأرض فقدت الطاثرة کثیرا من سرعتها» وبدأت بالصفیر 
التحذيري الذي ینبی الطبار بوجوب العصرف سریعا قبل حدوث الكارثة 
وتحطم الطائرة بالارض: فطلبت من الهندس أن بترك الطائرة لي لأطير بها 
لكنه حاول إکمال النزول فصحت به صيامًا منکر" لیتوقف عن الطيران 
ويحيل إلي القيادة» فاستجاب فارتقيت بالطائرة ودرت حول الطار دورة 
كاملة وأنزلتها بسلام» والطريف أن ذلك المهندس الحوي تضايق ما صنعت 
وصار یقول: آنت لا تصلح مدرباء فقلت له : آنا لا أ لشیء لکن اترك 
لی الطاثرة؛ وعذرته لانه لا یعرف شياع الطیران» وت نفسی على ما 
جس تحار لالط گر ایو امش AUR tallies‏ ره ہت 
بها قرابة تسع سنين» glee agony‏ قن كران الوا ق اتل فما آبعد 
الفارق بين الطيران النفاث والطيران المروحي وفعلاً لم أعد لھا بعد ذلك 
بدا وقد مضى على تلك الحادثة ربع قرن ثقريبًا . 
۲۲ 


۱ کے 
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أمورمزعجة ومخاطر تواجه الطلاب: 


إن مرحلة الطيران العملي الأولیة مليئة بالمخاطر» يتعرض فيها الطالب 
لأحوال إن لم يحسن التصرف فيها فقد تكلفه حياته أو وظيفته» وهذا يجعل 
الطالب في ضغط نفسي مستمر وقلق يتلوه قلق » وخوف من المستقبل» وما 
تعرضت له هنالك : 

۱- الضياع: 

وهذا يتعرض له كل طالب تقريباء وهناك من الأدوات في الطائرة وخارجها 
ما يكفل للطالب العودة للمسار الصحيح بإذن الله تعالى» قد تعرضت مرتين 
للضیاعء أنقذت في إحداهما بفضل الله تعالى ثم بأجهزة خارجية ساقتني إلى 
الطار وقد دخلت أثناء ضياعي في قاعدة عسكرية أمريكية› ولم أعد أعرف 
این آنا حتی ele‏ طیارة عسكرية اعترضت مساري» ثم لا عرف قائدها ضعفي 
وعجزي. وأني حدت عن مساري رحمني وغاب عنيء لکنه لم يتركني كما 
ظننت بل غاب في السحاب ثم فاجأني بظهوره قریبا جد مني» ومر آمامي 
بطاترته ذات الحرك القوي فإذا بطائرتي الصغيرة الضعيفة تهتز كريشة في يوم 
عاصف. Sy‏ ذلك ۳ مرات حتی كدت آفقد التحکم في الطائرة» وأظنه کان 
يلاعبني لکن بئس ذلك اللعب!! ثم اتصلت ببرج المراقبة الذي سافني باتجاهات 
محددة إلى الطار» ولله ال حمد والنة. 

وآخری کان فضل الله علي عظيمًا فیها إذ ريت الطار بعد لأي شديد» وتوتر 
وضیق بسبب اقتراب نفاد الوقود» وقد أعلمتنا الادارة الشرفة على التدریب في 


آمریکا بوضوح أن من نفد وقوده واضطر للهبوط الاضطراري فانه ینهی تدریبه 
۳۳ 


®@ مذکرات طهار 


وبطرد من البرتامج » فلا تسل إذن عن مدی ا خوف الذي یسیطر على الطالب 
إذا ضاع أو كاد یضیع» وا حمد لله على کل حال . 

۲- الا صطدام: 

هناك موف دائم من الاصطدام بطاثرات التدربین الآخرين التي تعج بها 
سماء ولاية فلوریدا بأمریکا التي تدربت في بلدة من بلدانها؛ ومرة كنت مع 
المدرب ومتدرب آخر في رحلة تدریبیة وگان التدرب في الكرسي الخلفي 
والدرب مشغول معي يدربني ويوجهني» فصاح المتدرب القابع في الكرسي 
الخلغي على إثر رؤيته لطاثرة توشك على الاصطدام بطائرٹناء یو ا OLS‏ من 
المدرب إلا أن ضرب بيديه مقود الطائرة فانخفضت الطائرة شيمًا ما ومرت 
الطائرة الأخرى فوقتا 7" الله العظيم فما كان شا وبين الاصطدام بالطائرة 
الأخرى إلا وان قلیلات؛ فان حصل الاصطدام فهو الوت لا غير إلا أن يشاء 
الله تعالی شیثا آخر . 

۳- تحکم بعض المختبرين والمدربین: 

هنالك آمر آحر كان يقلق الطلبة ویقض مض اجعهم آلا وهو تحکم بعض 
الختیرین والدرین الا مریکان Lely‏ تحکم؛ مس طبیعة ال عتبارات العملية فی 
علم الطیران آتها لیست خاضعة لعمل محدد واجابات واضحة المالم - في 
الخالب- بل هي نظرة تقويمية عامة من الختبر لا فعله الطالب ؛ وهذا يودي إلى 
أن يكون هذا الختبر سيد الوقف» كما یقال: ویجعل الطالب تحت إرادته: 
والمصيبة كل الصيبة أن الحكم الذي يصدره المختبر نهائي ولا يكن مراجعته: 
وليس ثم إلا الدربون والمختيرون الأمریکان يتداولون الطلاب بينهم؛ وأما نحن 
فليس لنا في الأرض من ولي ولا نصیر: وكم من مرة كان الختبر يحكم على 
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الطالب بالرسوب بسبب تعسفي أو غير واضح وهذا كله یجعل الطالب فی 
قلق دائم منذ بداية التدریب إلى نهایته . 

آما الا ختبارات النظرية فأمرها سهل ؛ د کل سوال له درجة محددق 
والنجاح في الاختبار حده الادنی ۰/۰۸۰ لکن ما كان الطالب آمام اختبار واضح 
العالم محدد الدرجات» فانه لا یشعر أنه قد tb‏ أو غين إذا لم ینجح فهو لم 
يجب عن الاسئلة با یستحق معه النجاح ولیس كذلك الاختبار العملي الذي 
یختلف کل الاختلاف . 

وما آذکره من شدائد تلك الاختبارات وکیف نجانی الله منها هو الآتى: 


في اختبار الرخصة ا خاصة - وهي آول رخصة یحصل علیها طالب الطیران 
- صعد معي مختبر من إدارة الطیران الفدرالی الأمريكى» وکان قد كبر حتی 
شاخ فطلب مني عمل بعض dl‏ کات في الطاترة إلى of‏ اضطرب اتجاه 
الطاثرق وکان علي أن أعيد ضبطه مستعینا بالبوصلة لكني نسیت فی غمرة 
انشغالي بأداء ما lb‏ مني» فصار اتجاه الطائرة غير متوافق مع البوصلة» فطلب 
مني المختبر التوجه إلى مطار فتوجهت إلى آخر قريب جدا منه» وكان ذلك 
بسبب خطأ مني في عدم تجديد اتجاه الطائرة مستعيتًا بالبوصلة -كما مر - فلما 
رآینا الطار وأنه غير الطار الذي يريده صاح بي غاضبًا : هل هذا هو المطار 
أو مطار آخر؟ فبينت له خطئي» فصاح بي : ارجع بنا إلى مطار كذاء وهو المطار 
الذي نتدرب فيه وآقلعنا منه» فما شککت آنی قد رسبت فی الاختبار بسبب 
غضب الختبر وصياحه» فلما قربنا من البلد طلب مني أن أهبط بطريقة معینة 
ففعلت. فسُر بهاء فلما نزلنا إلى الأرض ومشیت خلفه إلى الکتب کتب لي 
ورقة تجاح بیضاء» وکان من نحح یکتب له ورقة بیضاء» ومن رسب یکتب له 
ورقة حمراء» فحمدت الله تعالى كثيراً . 
۲۵ 


ا صرت ميد 

- في الاختبار النهاتي الذي يتحدد به النجاح النهائى في مرحلة التدریب 
الأولى والعودة إلى البلاد بالشهاداتء صعد معي ذلك المختبر نفسه - وكان 
ابو اق 2و ع فى SoU‏ کلف Le‏ آل ناش مر سا 
OY DS‏ یتحدد به مستقبله و تفا إلى بلاده لبدء مرحلة جديدة» صحيح 
أنه يمكن الاعادة إذا وقع الرسوب لکن إذا کان هناك ضغط نفسي في الاختبار 
الارلي فما بالکم بالحالة النفسية للطالب في اختبار الاعادة؟! وقد نجاني الله 
- تعالی - في ذلك الاختبار من آمور كان يكن أن تؤدي بي إلى الرسوب: 
فاللهم لك الحمد ولك الشکر . ۱ 

ولی الآن بفضل الله - تعالی - زيادة على خ مس وثلاثين سنة فی سلك 
لن digi‏ سے ان تاوما کر ا اوک بو اقب 
cally‏ وإغا قلت ذلك تحدئًا بتعمة الله تعالى علي» وبیانا أن آمر الطيران هين 
لیس بالصعب ولا المعقد لكنه مفتقر إلى توفيق من الله تعالی - 

4 - التدريب على الطيران البهلواني: 

وأذكر أن القائمين على الطلاب فرضوا عليهم التدريب في طائرة صغيرة ليس 
لها غطاء علوي» ذات جناحين في كل جانب» كل جناح فوق الآخرء وقد ربط 
الجناح إلى الآخر بحبال!! وفي الطائ ة كرسيان أحدهما أمام الآخر»ء والطائرة 
قدیت والناظر إليها لا یری أنها صاخة للطيران بسبب ما یری من قدمها وما ظهر 
عليها من تفكك وتهانك -ولو لو تكن كذلك- فلما حان وقت تدربي على 
الطاتر ة» وكان التدريب فی يومين متتالينء صعد ہی المدرب إلى الطائرة؛ وکان 
-فيما أذكر - tle‏ که فی غاية من اليراعة والقدرة على التحکم في الطائرة 
إلى الحد الذي ليس فوقه إلا التھور وا حنون: فألبسني مظلة -باراشوت- ولیس 


۳۹ 


۱ سم 
هو آخری» وکانت تلك الرة هی الرة الوحيدة التی لبست فیها تلك «Aa‏ فلما 
جتنا لتصعد الطائرة كانت آوامره موجزة وحازمة» ومنها: 





إنك لا يكن لك أن تخاطيني إلا بالسماعة؛ وذلك لأن الطاثرة مکشوفة 
والضجیج هائل» فإذا خاطبتني فلم آرد عليك فاعلم آني قفزت من الطائرة 
فالحق بي!! فکان هذا کافیا جدا لاشاعة القلق في نفسي ؛ وذلك OV‏ الدرب 
وضعني في القعد الأمامي وکان هو في القعد الخلفي ولا يمكنني أن آراه 
ولا آعلم ماذا یصنع ء ولا صرنا في الهواء قام باعمال هي غاية في البراعة لکنها 
مخيفة : إذ صعد إلى ارتفاع ستة آلاف قدم - قرابة كيلين - ثم آسقط الطائرة 
بحركة لولبية إلى آسفل حتی رأيت الوت ماثلاً آمامي والأرض قادمة بسرعة 
عظيمة» ثم إنه آنقذ الطائرة ببراعة» لکن لم BK‏ بذلك حتی آمرني أن آفعل 
الشيء نفسه! ! ودلني على الطريقة ثم قال لي : إياك أن تخطی فی كيفية الانقاذ 
VI‏ فهو الوت لا غیر!! وحسبك بهذا تطمینا!! 

ثم إني U‏ انتهیت من عمل ما طلبه مني بعد لأي وشدة آخذ الطائرة وتوجه 
إلى شاط البحر ونزل إلى مستوی منخفض جدا غير معهود لسائقي الطاثرات 
الدنية أو التدريبية» ثم نه قلب الطاترة إلى آسفل فأصبحت متعلقًا في السماء 
على هيئة عجيبة ؛ وذلك OY‏ الطائرة لیس علیها غطای والشيء الوحيد الذي 
يربطني بها -بعد فضل الله تعالی وحمایته سبحانه - هو حزام الکرسي فکیف 
لو انقطع» كل ذلك مر في خاطري وآنا معلق على هذه الكيفية الغريبة» قريبًا 
من الأرض جداء والناس کر على الشاطی ینظرون إلى هذين الجنونین وما 
يصنعان» ثم بعد فراغه ما أراد عدل وضع الطاترة وعلا بهاء ثم آمرني أن آفعل 
الشيء نفسه! ! فلم یکفه أني صبرت على صنیعه حتی طلب مني أن أفعل مثله» 

۲۷ 


فا ےتسد 

فكان ذلك البوم والیوم التالي له أصعب ما مر بي من آحوال التدریب » وما آظن 
أنه صنع بي وبسائر المتدربين ذلك إلا لتقوية قلوبهم » والل أعلم . 

۵- الطيران اللبلی: 

الطیران اللیلی آصعب من الطیران فی النهار لطبيعة اللیل وما یلفه بقللامه من 
الکائنات» و کان الدرب سان منفردا فی الطاثرة بائلیل والنهار لاستکمال 
اا ر یر رولیت مس a! Se oly JL‏ 
فلما تزلت إليه بحشت عن عامل الوقود ليملا لي الطائرة لکن لم آجده؛ وذهبت 
إلى غرفته وطرقت عليه الباب مرارا وبغلظة فلم یفتح لي» وکانت ليلة باردة» 
وأنا رحيد منفرد في مطار صغير لیس معي أحدء فحسبت كمية الوقود فإذا هي 
نل کسی ظننت آنها کافية لوصولی إلى الطار الذي اتدرب فیه غا منه: 
فلما یتست من العفور على عامل الوقود آقلعت متوجهٌا إلى الطار» فلما 
بمب التی آسکنها وفیها المطاو فرحت. لکن فرحتی هذه سرعان 

dla ope lees‏ یاف رھت ومن ہو یدن 

یہ أن هنالك قرارا في أنظمة المعهد أن من اضطر إلى النزول في 
الارض لفقد الوقود ینهی تدريبه ويطرد من البرنامج ویعود إلى المملكةء وكل 
ذلك مَثُل أمامي والحرك یضطرب. هنالك دعوت الله تعالى أن ينقذني ما آنا 
فيهء وقرأت شيئًا من القرآن إلى آن هبطت الطاترة بأمانء بفضل الله تعالی: 
ره حبري ave Me,‏ ا ال ا ا 
النزول فكيف صنعت؟ فحمدت الله تعالى على ما أنعم وتفضل به سبحانه . 

-٦‏ الطيران في المناطق المزدحمة: 

ومن اللطائف التي حصلت لي مما يستحق أن يروى أن المدرس أرسلني في 
رحلة انفرادية إلى مسافة طويلة yal‏ بها بعدة مطارات» وفي طريق العودة مررت 
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بمنطقة يتحكم فيها مركز ا مراقبة التابع لطار ميامي» ومطار ميامي يقع في ولاية 
فلوريداء ومدينة ميامي في تلك السنة أي سنة ۱۹۸۱/۱٢۰١۱‏ كانت أضخم من 
جدة OVI‏ -علی سح الثال- با لا یقل عن عشرة آضعاف!! وآما مطارها فهو 
مضرب الثل في الزحام لا یقارن به أي مطار في منطقتنا العربية الآن بعد خمس 
وثلاثين سنة من تلك السنة التي كنت فیها مارا بالمطارء ولم آنزل فيه إنما مررت 
في آجوائه وکان مركز التحکم هو الوجه لي ولمئات الطائرات الضخمة 
والتوسطة والصغيرة. فلما آوصلني مركز تحکم المنطقة التي مررت بها قبل 
الدخول إلى منطقة مركز ميامي وجدت أن السوول عن الرکز لا یکاد يسكت 
وهو يوجه قائدي الطاثرات ویسرع في حدیثہء فأعلمته بوجودي فی منطقته. 
وکان رقم طاثرتي د ۲۳۷۸ فکنت كلما سمعته ينطق بحرف الدال أو برقم قريب 
من رقم طائرتي حسبته لقلة خبرتي بأمثال تلك الناطق المزدحمة» ولکثرة کلامه 
وعدم وضوحه لطالب مبتدئ مثلي حسبته يخاطبني! ! فأرد علیه» فیقول : لیس 
هذا التوجیه لك إغا هو لطائرة كذاء لكني بعد ذلك آعدت slat‏ هذا وحسبت 
أنه يكلمني فرددت عليه» فلما كثر هذا مني وضاق به ذرعا قال لي : اسمع» آنا 
SUI‏ في «الرادار» فلا تتكلم بحرف واحد حتى تخرج من منطقتي!! ومعه كل 
الحق في صنيعه ذلك فالحالة في منطقته حرجة ولا تسمح بمثل هذا العبث من 
طالب مبتدی مثلي! ! 
- اختبار نقص الأكسجين: 

ومن اللطائف أن معهد الطيران رتب للطلاب رحلة إلى قاعدة عسكرية بها 
قاعة Hs‏ على هيئة معينة بحيث إن الطلاب إذا دخلوا فيها سحب منها 
الأكسجين تدريجيًا حتی تصبح نسبة الأكسجين في القاعة كنسبته في 

۲۹ 


الارتفاعات العالية التي تطير فيها الطاثرات النفائة؛ وذلك حتی یروا الطلاب 
أثر نقص الأكسجين في تصرفاتهم» ومدى تركيزهم العقلي» واضطراب بعض 
آطرافهم وثقلها وكان هذا من أعجب ما مر بي في مرحلة التدریب؛ ولا فعلوا 
بنا ذلك اختلفت ردود آفعال الطلاب بحسب أحوال جسادهم وهل هم 
متشون او BG tyes el ai)‏ کوٹ اکٹر pls pe‏ ا ی عن 
نقص الاکسجین» وفي هذا عبرة لأولي الألباب لکن من الذي بعتبر؟!. 

هذا الذي تذکرته الان فأوردته مما علق في ذهني من تلك الدة وما جرى فیها 
من تدزيباء dbl,‏ المستعان . 


We 


, (لبحت النالت: 

= الدعوة إلى الله تعالی في آمریکا 
كان الابتعاث إلى آمریکا من آکبر آماني آکثر الشباب الذين کانوا من طبقتي 

وجيلي» وکانت أمريكا في أذهاننا شيئًا عظیما» وهذا الذي وقر في قلوبنا 

ےس مقلم لقن اھ فاص كسس Gt‏ کت ERE‏ 

واستيلاء الثقافة الأمريكية على عقول وقلوب أكثر الناس في بلادنا العربية 

والإسلامية ؛ فالأفلام المهمة التي يطالعها الشباب هي أمريكية» والذين فتنوا 

بالوسیقی الغربية Le]‏ فتنوا بالموسيقي الأمريكية» والطاعم السريعة هي أمريكية» 

وهلم جرا. . . 
فلما حان وقت ابتعاثي إلى أمريكا كنت محصنا - بفضل الله تعالى - 

بالتزامي بديني» ومعرفتي بهشاشة وضعف الأسس التي قامت عليها تلك 

الحضارة الأمريكية الزائفةء فلما ذهبت إلى هنالك من الله تعالى علي بالمحافظة 
على التزامي في وسط بحر مائج هائج من الشهوات» وللأسف كان أكثر 

الشباب المبتعثين معي لا يتمتعون بال حصانة ذاتها؛ ولهذا وجدت منهم Lae‏ 

وتمانعة في دعوتهم إلى الله تعالى إلا القليل منھمء ومن أمثلة ذلك : 

۱- أردت أن نقيم صلاة ابمعة في سكن الطلاب» فساعدني على ذلك ثلة 
كريمة قليلة من المبتعثين منهم آخي في الله تعالى الكابتن بدر العلیان» وأخي 
Gus‏ سامي البسام» فصرت أدور على بعض غرف الشباب طالبًا متهم آن 
نقيم صلاة ا لحجمعة في غرفة في السكن كانت قد أعدت مسبقًا للصلاة 
فمنهم من استجابء ومنهم من سكت فلم يرد علي شيئًا . 

۳۹ 


3 الا مذکرات طيار 
= 


sal‏ آني طرقت الباب مر على إحدى الغرف ففتح الباب فوقع بصري 
على ما لا أحب من زجاجات ا حمر وامرأتين غربیتین: ومجموعة من البنعثین: 
فأغلقت اسان ان ا يناه وکال حزائی من بعض هؤ لاء الماسدین من 
العا آرسلوا الی غرفتي التي كان رشار کی السکنی فیها الکابان بدر 
العليان في إحدى الايالي ام رآتین فاجرتین بلباس فاضح -کما آخبرني بعد ذلك 
من رآهما یطر قان CU‏ - فطرقتا على نافذة الغرفة -وهي فی طابق آرضی- 
طر قا متواصلگ وصاحتا لأفتح الباب» فقررت آنا وأخي بدر آن ندعهما يطرقان 
النافذة والياس يعتف ؛ و الا نقتح لهما أبداء STE‏ کانت مفطاهة 
بستائر فلا يدرى هل هنالك أحد فی الغرفة أو لاء وکفی الله تعالى عنا شرهماء 
وقد أخيرني بعض البتعئین بأن بعضهم قد أرسل المرأتين عمدا» غفر الله لهم . 
؟- سنالك مبتعث کانت غرفته تجاور غرفتی» وکتت أمر عليها كلما ذهبت إلى 
السجد ورجعت» وكان قد وضع في غرفته صورة كبيرة جدا قلأ الجدار 
المقابل للطريق لامرأة عارية كما خلقھا اللہ تعالی » وجدار الغرفة معظمه من 
زجاج» فنصحته وطلبت منه إزالتها فهز رأسه علامة الموافقة لكنه لم يصنع 
غفرالله cal‏ وقد انتهى من الدراسة قبلى بمدةء وغادر إلى البلاد وأبقى 
الصورة كما هي» وإمعانًا في إيذائي فتح سواتر النافذة: وأشعل آنوار 
الغرفة» وترك الأمر على ما وصفت لکم وغادر إلى البلد» غفر الله له 
۳- وقد حاولت أن أجذب انشباب اللمبتعثين إلى الالتزام بالدین قدر الامکان» 


فمن ذلك أنه كان لهم فريق لكرة القدمء فدعوت القائمین على الفريق بان 
۳۲ 
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یتباروا مع فريق كرة قدم في مدينة أورلاندو» وهي مدينة ضخمة في ولاية 
فلوریدا وفیها مدينة آلعاب ديزني لاند كما هو معلوم» وكان غرضي أن 
آحرکهم إلى مسجد في آورلاندو» فاحتلت علیهم بالكرة» فاستجابوا 
وذهبنا في سیارات آربع» وجرت الباراة وبعدها دعوتهم إلى السجد 
لیختسلوا» وکنت قد اتفقت مع القائمین على السجد على أن نعد لهم عشاء 
ومحاضرة» وجری كل ذلك بفضل الله . 
- وجرت محاولات آخری لکن آکثر الشباب البتعثین معي آنذاك كانت 
قلوبهم منصرفة عن الالتزام بالدین . 
- وابتدأت خطبة الجمعة فکان يحضر عدد قلیل » فدعوت الشباب غير السعودیین 
من الذين کانوا یدرسون الطیران في بلدتنا آمثال الاخ عبد ا حمید البیجو اللیبي ؛ 
والاخ عبد الله العامري الإماراتي» والأخ توفیق أحمد من البحرین وبعض 
الا خوة الیمنبین» وشیخ سوري اسمه منذر ا حرایري كان قد جاء بابنه لیدرس هو 
الطیران على كبر في سنه فقد كان آکبر مني بحوالي ثلائین سنة» وهذا الرجل 
عجیب کی حماسته وحرکته الداثبة على sale‏ اکثر هل لات دعوت أولقك 
لحضور آول صلاة جمعت فاجتمع آولئك وغیرهم وأقمنا صلاة الجمعة ولله 
امد وکانت تلك آول مرة آخطب فیها الجمعة» فکان ذلك تدریبا لی على 
الط sly‏ آن الثبر کان حجرا کےا Ee cay Lal‏ 
أحافظ على توازني الختل بسبب وقوفي على ذلك ا حجر وبسبب ارتباكي في 
آول ا خطبةء ولم أكن أعلم آنذاك أنه يجوز ال خطبة على أرض المسجد بدون منبر. 
ومن اللطائف في آول خطبة لي أن الكابتن سامي البسام الذي ذكرته آنقا قال 
لي عقب الخطبة: والله ما فهمت خطبتك ولا ما قلت فيهاء وذلك ربا 
ارا ي 
۳۳ 


(OS‏ در 

٥‏ ولا جاء رمضان أقمنا صلاة التراویح فی الصلی» وکان يأتي الصلاة عدد 
لا پتجاوز العشرة» وكان في ذلك خير ولله ا حمدہ و کانت صلاتي تلك 
بهم أول صلاة تراویح أصليها !ماما . 

- ومن لطائف ما جری في آمریکا في باب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالی‎ -٦ 
بين اخبیب المصطفى صلی الله عليه وسلم فی حديثه : (إنما يأكل الذشب من‎ 
الغنم القاصية؛ وكان بعضنا يعنى ببعض » ویحدب بعضنا على بعض + وفي‎ 
معظم الأوقات كنا معّاء فإذا أردنا الذهاب إلى مکان ذهبنا مجتمعين» وإذا‎ 

ag‏ ا 5 8 : ۲ : ع 
آردنا الفرجة والاسشرواح إلى شيء فعلناه مجتمعین: LS‏ نصلي مع 
صلوات الجمعة وسائر الفروض الخمسة خاصة الفجر » ومرة آردت الذهاب 
إلى آورلاندو لمقابلة شخص هنالك فذھبت في الصباح الياكر وعدت في 
ائلیل متاحرا» وفی الیرم التالي أتاني أحد أفراد هذه المجموعة متضايقًا USL‏ 
فسالته عن شانه فابى أن يخبرني وغنم طویلا حتى خفت أن يكون قد خالف 
آمر الله - تعالى - في شيء عظيم ؛ وکنت كلما تحت عليه ليخبرني آجاب 
بأنه إذا صنع حاف من غضبي عليه وعلی سائر آفراد الجموعةء وهذا كان 
يزيد قي قلقيء قلما بلغ الامر مبلغه وطال علي ما اجده منه من نم 
وتخوف من إخباري أمرته آمرا جازما بان یخبرنی بماجرىء فقال وهو 
بھی ؛ ذهبنا البارحة إلى السا فسّري عني :وش ما OLS‏ هن قلق 
الأماكن لا تليق بالسلم لأنه سیشاهد فیها ما آمره الله . تعالی- أن yak‏ 
بععره bat‏ واظهر لی تأسفًا عظيما وأنه ومن معه لن يعودوا إلى ذلك 

و سس 
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الصنیع » لكني وجدت في قرارة نفسي راحة آن الأمر لم يتجاوز الذهاب إلى 
السینما» وهو وان كان لا يجوز لکن یظل في دائرة بعيدة عما دار في ذهني 
من مخاوف» وحمدت الله - تعالی- أن أثمرت التربية وحلقات القرآن 
وصلوات ا حمعة والجماعة في oly‏ شخصية کتلك التي تجد تخوفا بالخا من 
صغار الذنوب علی ذلك الوجه الذي وصفت. وتذهب إلى عند الاعتراف 
با رأته جرما لا تستطیع الصبر cae‏ فا مد لله على بركة الاجتماع على 
الطاعةء وغرس الایان في النفوس إلى ذلك ا حد الرائع الجليل . 

۷- وا أذكره فلا آنساه ما حدث في حفل آقامه المبتعثون في بلدة فیروبیش لتكريم 
الطلاب الناجحین ومدربيهم» فدعوني للحفل فاعتذرت لهم واعتللت بأني لا 
Col‏ حضور مثل هذه احفلات ؛ OY‏ الدربین سيأتون بآزواجهم وسیکون 
هنالك اختلاط » فوعدوني أن یکون البتعشون بمعزل عن النساء فجئتهم وقد 
اکتمل عقد حفلهم» فلما دخلت القاعة وکانت كبيرة ضخمة وجدت ا مبتعثین 
یجلسون إلى طاولة كبيرة» والدربین یجلسون مع آزواجهم إلى طاولة آخری 
بعيدة بعض الشيء عن طاولة التدربین» فلما دخلت ادا بدريي - ویدعی 
روبرت ريفيل وهو دمث الأخلاق» لطيف المعشر - يهب قائمًا ویشیر إلى 
بسعادة منبمًا الدربین الآخرين بأني طالبه وأقبل علي يصافحني» وأرادت 
زوجه فعل الشيء نفسه فرفضت مصافحتها لكني لم أبين لها سبب عدم 
المصافحة ولم أعاملها كما ينبغي بل صافحت الدرب ثم أدرت ظهري لها قائلا : 
لاء لاء بجفای فلا تسألوا أيها القراء عن صدمتها وصياحها وبكائهاء وتكرار 
قولها: اذا أنا؟ اذا أنا؟ ويبدو أنها قد أصابها ا حرج الشديد والضيق بسبب 
رفضي مصافحتها أمام الدربین وأزواجهم وسائر المتدربين» فلما رأى ذلك أحد 
التدربین وكان أكبر مني بثمان سنوات هب Bly‏ واتجه نحو المرأة واعتذر لها 

۳۵ 


ا ےت 
أما جیب دوو سيو لواب 
أعلم - أنه كان يمكنني أن أعامل المرأة بطريقة أفضل» وأن أبين لها أن عدم 
مصافحتي لها لا يعني احتقارها إنماهو آمر الله تعالى لا أستطيع تجاوزه: لکن 
حماسة الشباب وقلة الخبرة والتجربة آنذاك دفعتني لهذا الصنيع الذي لا يحسن 
في الدعوة إلى اق ضا ول نی سا ال مه ر بر الاق مرا تما یه 
بقوله : لا ینهاکم الله عن ual‏ لم یقاتلوکم في الین ولم يخر ج وم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا البهم الله يحب الْمقسطن 6 [الممتح:ة : [A‏ 
A‏ ومن اللطائف التي جرت في مدة دراستي في آمریکا ولا أزال أذكرها أنه كان 
يدرس في مدرسة الطیران التي أدرس بها شباب من دول خليجية عدة منهم شاب 
بحريني اسمه توفيق علي » وهو اليوم طيار في ا خطوط العمانية» وقد كانت لغته 
ره يا سار ان درست مس سات قار sok li‏ 
دق علي باب الغرفة ومعي زميلي فيها الکابتن بدر العليان فسألنا السؤال التالي : 
ail‏ لاقي عندكم بالیس meal‏ مال يواتى؟ نشعجيئا ما قاله» وطلبنا منه 
اد حرسي قير سی ن لاف شال ریس اند واه 
الستعمل للحذاء Cas gall)‏ وأدعم : أي أسودء ومال: أي ل» ويواتي أي أحذیة 
بعر الاسل ی خرس ree ny‏ جر ی ie‏ نسم با عازن 
يقة بعض pal‏ الخلیجء فإذا بهذا الأخ الب‌حريني يريد دهانًا أسود حذائہ!! 
وعرف الأخ تعجينا من لخته فصار يتحفنا المرة بعد الأخرى بألفاظ غريبة من باب 
لك امہ فتارة بقول لنا: زنجفرة وتارة: لت وتارة طوفت وهکذا. 
وهذه الالفاظ الغريبة تعني : ٹا والسلحفاق ال جدار ء فيما أذكر . 
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دعوة غير ال مسلمين: 

من الأمور المهمة التي حدثت لي أثناء دراستي فی أمريكا هي التصدي لدعوة 
غين تلم وتفصیل ذلك فی التالی : 

آردت مرة الاقلاع بالطائرة في رحلة تدريبية» فوجدت شابا أسود Ne‏ حزان 
وقود الطائرة» فسألني : هل آنت مسلم؟ 

فقلت له : نعم . 

فقال : لدي عدة أسئلة عن الاسلام. 

فقلت له : آنا الآن مشغول بالتدریب» فهلا جتتنى للسکن؟ 
وعلی لسانھما سیل من الاتهامات والافتراءات ضد الا سلام والسلمن 
els‏ ہے سیا پالکتہور انك ليدم اش وه ثم أخذت في الاجابة عن 
شبهاتهماء وقد أعاننى الله إذ قرأت كتابين الأول هو «هداية الحيارى فى أجوبة 
الیهود والنصاری) لاح مام این القیم -رحمه اللہ تعالی- وکتات «شبهات حول 
الاسلام» للاستاذ محمد قطب ؛ رحمه الله تعالی » وذلك قبل قدومی إلى 
الولایات التحدة. فاستطعت الرد علی الشبهات الکثیرة التی آثاراها فی 
وجهي» وهنا آذکر کل شاب بأهمية القراءة الجادة لأنها تنقذه بفضل الله تعالی 
فی المواقف الحرجة» فبرد حماسهما وآخذنا فی الأحاديث الودية بعد ذلك» 
وللعلم فإنهما لم یترکا شيمًا تقریبا إلا وذکراه: الاسلام والرق الاسلام 
والمرأة» الاسلام والیراث . . . الخ . 

آما ابن عمه فأسلم بعد آسبوعین وسمی نفسه رمضان. ثم غادر إلى ألمانيا في 
بعثة اطیش الامریکی هناك وانقطعت عنی lel cohol‏ هو واسمه سیلفستر فقد 
۳۷ 


پا رت ید 

بقي معي قرابة خمسة آشهر لا يكاد یفارقلي الا في وقت العمل أو الدراسةء 
وذلك أنه كان طالبا في اخامعة ویعمل لیوقر تمن دراسته» وکنت ومعي رفیقا 
دربي الأخوان الفاضلان بدر العلیان وسامي البسام لا نكاد نفارقه ولا یفارقناء 
وکان یحضر السجد ويشاهدني وأنا أخطب الجمعة على أنه لا يمهم العريية» 
وطلب مني أن أذهب إلى الكنيسة معه فذهبت فوجدت عجبا فالكنيسة للسود 
فقط ء وطقوس العبادة كلها موسیقی وأغات» فلما فرغت الطقوس اختلی القس 
نا وسادفته وسادثنی ثم ال هل cll‏ محمدی؟ ۱ ثم del‏ في کلام طویل 
عن العجزات فی الانحیل! وکل هذا SV‏ حدئته عن الاعجاز العلمي في القرآن 
الذي كان aad‏ صاعدا آتذاك» فلم يأت ال fe‏ بشيء» على عادتهم في الجادلة 
بالباطل ۔ 

قد مکشت مع سیلفستر قرابة خمسة آشهر نذهب کل نهاية آسبوع إلى مکان 
للعتزه وکنت أريد دعوته بهذاء وکان يأتيني إلى الغرفة كثيرا» وذات جمعة وأنا 
heel‏ وأنظر إليه فلت في نفسي : یا رب إلى متی آنا مع هذا الکافر! ! هذا آخر 
آسبوع فان اهتدی والا غارقته » وبعد الجمعة ذهينا إلى ميامي كعادتي معه کل 
آسبوع» وفي الطریق قلت له : أين نذهب في ميامي؟! فقال : كنت وأنا صغیر 
قد مررت وأمي سجد کبیر !۱ 

فقلت : هل تستطيع أن تأخذني إليه؟ 

فقال : نعم فأوصاني إلى مسجد ضخم منارة وقبة! ! فقلت : انتظر ها هن 
و صعدت فو جدت وبا للعجب اوت الو محمد بن bell‏ محمد صاحب 
جماعة «أمة الاسلام»» وهو الذي صحح عقائد جزء من أمة الاسلام وسمی 
آتباعه الب لالیین» ؛ حيث كان قد درس في الأزهر وعرف لال ابه رفا 
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ناصبته جماعة أبيه العداء بعد موت أبيه» وتعرض للقتل وقصته طويلة» فقلت 
له : معي في السيارة شاب أسود كافر فهل يصلح أن أصعد به؟ ! فقال : نعم هذا 
وقت دعوة. فصعدنا وجلسنا نستمع إلى دعاة السود التحمسین وقصصهم 
العجيبة وتضحياتهم في الدعوة إلى الله تعالی» ثم عدنا آدراجنا إلى بلدتنا؛ 
فافترقنا. 

ثم بعد ساعة أو نحوها جاءني وهو يرتجف وممتلئ Bye‏ فقال : إذا أردت أن 
أسلم ماذا أصنع؟ الله أكبر! هذه هي الهداية العجيبة؛ إذ كان ذلك آخر أسبوع 
لدعوته كما قررت فجاءته الهداية على عجل » سبحان الله! فأرشدته للاغتسال 
والشهادتين» وبقي معي قرابة شهرين يتعلم سور من القرآن ويؤذن في المسجد 
ويصوم الإثنين واضمیس! ثم لما أردت الرجوع إلى البلد بكى بكاء مرا 
جریمة مردوجه: 

ونشبيك ار اسله مدة حتی فاجأنى بسوال عن الطلاب الطیارین السعوديين 
الذين ترکواربهم في مكة - بتعبيره - وجاءوا إلى آمریکا یعیشون فی الأرض 
الفساد! ! فبينت له آنهم لا يمثلون الاسلام الصحیحء وأنهم ضالون فقال : كان 
فانتقل إلى ولاية جورجيا معقل جماعة أمة الاسلام الضالة التي ذكرتها بایجاز 
Lal‏ ثم تأثر بهم بعد ذلك في قصة طويلة وفسدت عقيدته» وكل هذا بسبب 
آولئك الطلاب الفاسدين الذين لم يحافظوا على BLA‏ بعد مفادرتي» ولم 
يضربوا له ا مثل الصحيح لا ينبغي أن يكون عليه المسلم» فجریتهم مزدوجة؛ 
حيث ضلوا في أنفسهم وأضلوا غیرهم» نسأل الله السلامة والعافية . 

۳۹ 


وقد رجعت إليه بعد ستتين في آتلانتا جورجيا بصحبة الکابان یوسف 
فلائه -حفظہ الله - لأرده عن باطل «أمة الاسلام» لکن كان قد تجذر ضلالهم 
في نفسه» وإنا لله وإنا إليه راجعون والصيبة أنهم يدعون الناس في آمریکا إلى 
الإسلام لکن على طريقتهم الضالة . 

ولقد اخترت الكابتن يوسف فلاته لبصحيتي لثلاثة أسباب: 


al li - ١‏ المماثل للون سيلفسترء وهذا أجدر فی التقبل والاستجابة؛ كماهو 
معلوم . 


۲- للغته الاتحليزية المتميزة . 

۳- لمعرفته الجيدة جدا يسلوك الأمريكان السودء فقد كان مخالطا لهم أثناء 
بعثٹەء وقد ابنعث قبلي بسنواٹ: فهو اسن مني ببضع ستین؛ حفظه الله 
تعالى وتفع به . 
وتزلنا هب 2G‏ في بيت سیلفستر : وكان معه شاب أكبر منه ببضع سنين» وكان 

CUS‏ اش سا عالیة من فهم تلك العقيدة الباطلة» ويحسن مجادلتنا 

في أمرهاء وقي صباح آحد الایام آخبرني الکابتن يوسف أن ابن عم سیلفستر 
الذي آخبرتکم بشأنه آنفا وآنه أسلم عقب دعوتي له بقلیل اتصل به هاتفیا : فظن 
سیلفستر آننا ناتمان فقال له : إن محمدا عندنا ویرید أن يحادئك لکن IL)‏ أن 
تستجیب له» وسمع المكالمة الکابان يوسف الذي لم یکن قد استخرق في الوم 
تماماء وفي الصباح = | برني ما جری » ونصحتي بان نغادر البيت سریعا ونعود 

إلى البلاد؛ OY‏ سیلفستر لم يعد مأمونًا وربا عمد إلى إذایتنا هو وصاحبه: 

فاستجبت لتصحه وغادرت آمریکا حزینا آسفا على ما جری على سیلفستر 

والتغیر الذي آصابه فی عقیدته وأخلاقه . 

هع 





RY)‏ أ البحث الثائٹ: الدعوة إلى الله تعالی فی آمریکا 
متسه 


دعوة السود 

تاریخ السود في آمریکا تاریخ مهم لنا وذلك أن کثیر] منهم مسلمون في 
الأصل ونْصروا بقوة سادتهم الجددء وتعرضوا لاضطهاد لا مثیل له لدة قرون 
فينبغي دراسة تاریخهم دراسة جيدة والاستفادة منه في دعوتهم ومخاطبتهم ؛ 
وذلك لانهم اليوم سرع الأمريكيين دخولاً فی الإسلام» ومعرفة تاريخهم وما 
تعرضوا له من مظالم يساعد على إحسان الصلة بهم أكثر وتمتين العلاقة بهم 
على وجه أجود وأفضل» ونحن المسلمين أقرب الناس إليهم وإلى قلوبهم كما 
لست ذلك بنفسي ووقفت عليه من خلطتي بهم » وأظن أننا لو عنینا بهم على 
وجه مناسب لتحول كثير منهم إلى الإسلام» وحبذا لو خصصت جهة ما للعناية 
بهم » والتخصص في دعوتهم» خاصة أن هناك دعوة مشبوهة قوية تعمل هناك 
في صفوفهم باسم الإسلام وهي دعوة أمة الإسلام التي كان يرأسها أليجا محمد 
ثم لويس فرقان الذي يدعي الإسلام هو وجماعته ومبادئ جماعتهم تدل على 
ضلالهم» فهم يؤمنون برسول بعد BBW py‏ وغير ذلك من الكفريات» 
وهي جماعة نشطة عاملة تهدد الوجود الإسلامي في أمريكا خاصة بين صفوف 
السود. 
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المبحث aay)‏ 
عودتي من أمريكا 
لا فرغت من تحصیل رخص الطیران الطلوبة عدت إلى بلادي فرحا 
مسرورا وأذكر آني من شدة استعجالي في العودة» وعظم الشوق الذي 
خالطني لم أصبر حتی آرجم من نیویورك إلى الظهران كما جثت منها إلى 
نیويورك» بل ذهبت الی مطار آورلاندو وآقلعت are‏ إلى لندن» ومن BOIS‏ 
جدةء لکن حصل لي في لندن ما لم يكن في حسباني ؛ إذلما وصلت إليها ULSI‏ 
قائد الطائرة أن لندن یلفها الضباب وأنه متوجه إلى باریس ۰ ومکث مدة في 
باریس حتی انقشع الضباب عن الطار ثم عاد إلى لندن» فلما جئت إلى موظف 
الخطوط البريطانية أخبرني أني قد تأخرت فأقلعت الطائرة» فسألته عن الرحلة 
القبلة فقال : غد أو بعد غد ولا أذكر الآن بالضبط» فأسقط في يدي وذلك 
لاني لیس في جوازي تأشيرة لدخول لندن وسأضطر للمكث في المطار كل تلك 
الدق ولكن الخبر السا امحلیل انبعث من مکبرات الصوت ليتبأ من في المطار أن 
طائرة ا خطوط البريطانية المتوجهة إلى جدة عادت آدراجها إلى مطار لندن بعد 
إقلاعها بسبب عطل في أحد محرکاتھاء فحمدت الله -تعالى- على ذلك» وما 
هي إلا سويعات إلا وركبت الطائرة التي فاتتني» فاللهم لك الحمد. 
ولا وصلت جدة سجدت لله شکر! على أرض الطار بعد وصولي ؛ وذلك 
لشدة شوقي إلى بلدي وآهلي؛ ولا كنت عليه من ضغط في التدريب بينته من 
قبل . 


۲ 


نے ےد 
الفصل التدريبي الخاص بالطيران التفاث ؛ إذ لم أتدرب في آمریکا إلا على 
الطاترات المروحية الصغيرة . 
ومن اللطائف التي تذكر ها هنا أني تزوجت في تلك المدة وفي خضم 
التدریب: قکنت آتي الفصل مرهقاً حتی آني مرة مت من شدة التعب» وهذالم 
پحدت لی فی Sle‏ الدراسية كلها لا من قبل ولا من بعد» وهو من الاشیاء 
التي لا تتسامح فیها إدارة الطیران» لکن ما بالید حيلة . 


ثم لما فرغت من المدرسة النظرية بدأ التدریب فی اهاز التشبيهي الذي يكاد 
یائل الطاترق يدعى ب (Simulator)‏ وهو أعجب شيء وأغربه علي في ذلك 
الوقت: فهو غرفة قيادة مركية على اسطوانات تتحرك في محاور مختلفةء فمن 
دحل تلك الغرفة یل إليه أنه بقلم ويهبط حًا ؛ ففي الغرفة نوافد تمائل نوافذ 
غرفة القيادة GU‏ وركب علیها آلات تصوير تتبدو من نوافذ الجهاز البلاد 
الختلف ويشعر الطيار أنه يطير فوقهاء وإذا أتى إلى الطار وهبط يشعر بلين 
الهبوط أو شدنه» وهذا الشعور قريب جدا من ا حقیقة إلى درجة مدهشة : هذا 
والغرفة ثايتة لا تتحرك الا على محاور متصلة بهاء فسبحان من علم الإنسان ما 
لم عم 

هذا كان في الاضی . أما الآن فهذه الأجهزة التشبيهية ارتقت صناعتها 
cde,‏ وتفان العلماء فی جعلھا قريبة من الطائرة إلى حد قريب من التطابق 
بحيث استغتي عن المرحلة الثانية وهی التدريب بطاثرات بدون رکاب. وهي 
الرحلة التي ساتي على وصفها بعد فلیل إن شا الله تعالی ؛ إذ بعد النجاح في 
اختبار الجهاز التشبيهي آصبح الطالب ينتقل إلى الطیران بطاترة فيها رکابها: 
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وهذا اختصر مدة التدريب» وآرواح المدربين من آخطار وعناء التدريب بطائرة 
بدون CNS)‏ فقد كان الطلاب یتدربون على الصعود والهبوط في مطار الوجه 
وهو مطار صغیر شمال الملکتف هادئ سهلي وعلی البحر قلیل الرحلات» 
فکان الدربون یأاخذون الطلاب مثنى وثلاث ورباع بطاثرة بدون رکاب» 
والطلاب محدودو الخبرة» وهذا يعرض الطاثرة للحوادث» ثم إنه في بعض 
الاحیان لا یستطیع الدرب التدرب في الوجه لسبب أو لآخر فیکون التدریب 
في الدرج الا ین في جدة» ومطار جدة فيه زحام یعرض الطیارین التدربین 
وطائرتهم للخطر. ویکون الدرب في قلق دائم بسبب الطائرات الأخرى 
الوجودة في النطقة. فالجهاز التشبيهي التقن عوض عن التدریب بطائرة بدون 
رکاب. 

ومن الواقف الطريفة آثناء التدریب على الجهاز الى* لتشبيهي آني نزلت مرة 
ا و ا ازفا( کان ی وو وك سس 
مركز التدریب فصلیت الظهر أو العصر -لم آعد أذكر الان- فلما خرجت لم 
آجد حذائي!! والشكلة أن حذائي ذو مقاس کبیر غير موجود فی أسواقنا حين 
ذاك فبحثت تی صندوق السیارة ا حلفي على شي» آلبسه فلم آجد إلا مدا 
نسميه الداس الشرقي وکان آحمر لامعا!! قديا قد تداخل بعضه في بعض 
بسبب طول مکثه في صندوق السيارة وما وضع عليه من متاع!! فاضطررت إلى 
لبسه فلکم أن تتخیلوا هذا المداس الأحمر اللامع القدیم پلبس مع لبس 
الطیران!! فلما جئت إلى مركز التدریب رأيت على بابه أحد الشرط 
-العسكري- فقلت له : هل لك أن تعيرني حذاءك لالبسه مدة التدریب وأعيده 
إليك؟!! فنظر إلي متعجبًا وقال: هل آنت مجنون؟! هذا عهدة لا أستطيع 
التفریط فيه بأي وجه» وکنت قد عزمت لصغر حذائه أن آکسر کعبه وأدخل 

£0 


(GS‏ رتم 

قدمی فيه!! فلما جثت إلى الدرس جئته على استحیاء - وکان آمریکیا قد 
شاخ- لکنه کان دمث ا خلق؛ سهل التحامل : لین اطحانب» لا یقف عند صغائر 
الأخطاءء ولا يدقق فيما يكن عدم التدقيق فيهء وإنما قلت هذا لأن بعض 
الدربین يدققون تدقيقات لا لزوم لهاء ويقفون عند آمور من الصغائر لا يقف 
عتدها عقلاء المدربين أصحاب الخبرة الطويلت وأخبرته بالخبر فتيسم وقال : أنا 
لا علاقة لي ما تلبسه في قدميك المهم أن تضبط الطيران» ففرحت آها فرح با 
قال وتخلصت من موقف حرج جلا؛ لأنه كان يملك - نظاما - أن يعيدني إلى 
البيت ويلغي الحصة التدريبية» وكم فعل مدربون هذا لأقل بکثیر ما صنعته 
ء اخمد لله رب الا 

ومن المواقف التي آذکرها أنه ما حان وقت الاختبار فی اهاز التشييهي حضر 
أحد التتبرین السعودیین: ؛ فلما آوجز لي ما سيصنع معي وسألني عدة أسئلة 
لمحت فى يده خائم ذهب؛ es Ege lille ols,‏ اش لی ai‏ 
على دينه غفر الله له فقد توفي قبل سنوات : وکان تصرف السلیم یقتضی آن 
أتحدث معه عقب الاختبار وظهور نتيجته لثلا ینتقم مني لکن كنت في ذلك 
الوقت lee‏ حماست وكانت جذوة الإيمان مشتعلة فی نفسي وليست خامدة 
les‏ هي ep alt‏ فالهم آني قلت فه با کابتنآرید آن انصحات alt Stal‏ الاب 
elle‏ فنظر إلی متعجبًا جدا وقال لي: آنت لن تستطیم الاستمرار في سلك 
الطیران cals‏ هکذا!! ثم انقضی الاختبار بسلام ولله اخمد والنة. 

ٹم عقب هذا الاختبار في اهاز التشبيهي انطلقت إلى عانم آخر وهو عالم 
الطیران ا حقیقی لأتدرب على طائرات ۷۳۷ النفائة لأتخرج عقب التدریب 


شاع طت وة ات ت التدرت بطائرة بدون طبار روما حدت لی من طراتف 
آنذاك هو التالي : 
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أولاً: کان الدرب على الطائرة بدون ركاب في مطار مدينة الوجه آمریکیا 
آیضا وأذكر أن اسمه كان «جون شوتینهایر» وکان من أصول ألمانية» فأخذني 
ورفيقي في التدریب في طائرة من جدة إلى الوجه» في زهاء ساعةء وکان هذا 
المدرب في غاية من الجرأة والاقدام» وکان یحسن قيادة الطائرة على غاية لیس 
بعدها غاية إلا التهور الشدیدء فکان ما يصنعه بنا ليقوي قلوبنا أنه بعد الاقلاع 
مباشرة يلف بالطائرة حتی یخیل إلي أن الجناح سیصطدم بالارض ولا يصبر 
إلى الارتفاع الحدد نظاما وذلك لغرض تقوية قلوبنا كما ذكرت اَنفاء وأذكر مرة 
آنهآخذ الطاترة إلى عرض البحر ونزل إلى ارتفاع آربعماكة قدم ودار بالطائرة 
إلى آکثر من زاوية ٥٤‏ - وهذا منوع في الطائرات التي فیها رکاب إذالحد 
الاقصی ثلائون درجة - وکانت سرعة الطائرة إلى آقصی حد؛ وکنت آجلس 
في القعد الذي خلف الطیار» ورفيقي في مقعد مساعد الطیار فحاولت أن 
آرفع يدي عن مسند القعد فما استطعت إلا بصعوبة بالخة وذلك آنه كلها 
زادت درجة دوران الطائرة زاد ثقل احسد. وإذا أضفت إلى درجة الدوران 
السرعة القصوى زاد الطین AL‏ وصعب الامر آکثر» وهذا الطیار هو من أجرأ 
المدربين الذين دربوني فی ا خطوط السعودية . 

ثانیا: وفي مرة کان التدریب في جدة ولم نذهب إلى الوجه وکنت منفردا 
معه ولیس معنا في الطاثرة آحد؛ لأن التدرب الآخر الذي معي لم يستطع 
الاستمرار في التدریب لضعف قدراته. وكان الطار القديم مغلقا رسمیا لکنه 
بقي مفتوحا آمام رحلات التدریب فقط » وکنت آشعر بسعادة بالغة وأنا أهبط 
وأصعد» وسر فرحي ذلك آني ما كنت في مدرسة الثغر النموذجية بجدة طالبًا 
- وقد ذكرت هذا في مبحث سابق من هذه الرسالة - كانت الطاثرة تهبط في مر 
جوي فوق الدرسة فی ارتفاع منخفض جدا وکنت آری تلك الطائرة وأحلم 
ee‏ سس سح وس 


اک کسیر 

باليوم الذي آقودها فيه؛ فلما كنت أهبط وأصعد في ذلك الطار تذكرت آيامي 
تلك بل کنت أرق الدرسة -التی بقیت فيهاثتي عشرة سنة کسی کلما 
هبطت : فسبحان الله مقلب اللیل والنهار . 

وأذكر أن ذلك العلیار الجريء القدام فعل بالطائرة شیتا عجیبا لم أسمع بمثله 
من قبل» ذلك أني لما كنت أصعد وأهبط في ذلك المطار القديمء وكانت الطائرة 
تمر فوق جدة بأحيائها الجديدة والقدیةء فخطر في بالي سؤال سألته إياه: هل 
يمكن أن أفتح نوافذ غرفة القيادة؟ فأجاب دون تردد: نعمء وطلب مني أن أفرغ 
الطائرة من الضغط بطريقة معلومة عند الطيارين» ثم أمرني أن أحزم أوراقي ولا 
أترك شيعًا في غرفة القيادة غير موثوق بوثاقه» ثم فتح نافذته وفتحت نافذتي في 
طائرة نفاثة فلا تسأل عن الهواء وتدفقه داخل غرفة القيادة» ولا تسأل عن 
صوت المحركات الهائل» فالحركات القدية كانت مزعجة غاية الإزعاج 
والنه افذ مغلقة فكيف إذا فتحت» وظللنا هكذايرهة من الوقت فى سعادة غامرة 
فی تجربة لا أظن أن أحد طياري الطائرات التفائة مر بها من قبل» والله تعالى 
أعلم . 

ثم ما انتهیت من مرحلة التدريب على الطائرة بدون ركاب انتقلت إلى مرحلة 
التدريب على الطائرة بالركاب» وهي مرحلة حرجة ما فيهامن صعوبة وحرج. ON‏ 
ذات تفماريس مؤثرة على الطائرة متل أبها والباحة والمدينة النبوية المنورة؛ وا حمد 
لله مرت تلك المدة بسلام إلى أن حان وقت الاعتبار وكانت الرحلة مع GASH‏ 
سامي الصویغ: وكانت من جدة إلى الریاض إلى أبو ظہي ء ثم من أبو ظبي إلى 


الرياض إلى جدة» وكانت الرحلة في نهار رمضانء وکنت وهو صائمين» حتى أنه 
ال و بت جح تحت 
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حذرني قبل الرحلة بقوله : إذا أخطأت فلا تعتل علي بالصیام لأني لن آقبل 
عذركث!! واطمدلله کانت رحلة موفقة تخرجت بعدها مساعد طیار ؛ لا بدا مسيرة 
طويلة مدتها عشر سنوات قضیتها مساعدا قبل أن آصبح قائد طائرة» وتدرجت من 
مساعد طائرة ۷۳۷ إلى مساعد طائرة ایرباص ۰۱۱۰-۳۰۰ ثم مساعد طائرة على 
sles 605‏ اتا ثم مساعد طا ة على طائرات ا جامبو ۰۷۷ ثم صرت فائد 
طائرة ۰737 ثم قائد طائرة ایرباص ۰۱۰۰-۳۰۰ ثم قائد طاثرة جامبو VEV‏ وإلى 
الآن أطير بتلك الطائرة منذ سنة 1421 إلى يوم الناس هذا . 

والطریف أن الكابتن سامي الصویغ الذي اختبرني لأكون مساعد طائرة سنة 
۳ هو نفسه الذي اختبرني لأكون قائد طاثرة جامبو سنة ۱6۲۱ بعد ۱۸ 
سنة» فسبحان الله العظیم كيف يدير الليالي والایام . 


ثم تنقلت في طائرات عديدة للتدرب علیها» وا آذکره من طرائف في مدة 

او لا شک ان مه و لور Vitae te‏ ۱۳۹۸ لا توت »هی 
طائرة الایرباص» كانت مادة الدراسة صعبة وطويلة ومعقدة لطیار قلیل الخبرة 
والعجربة مثلي آنذاك؛ وذلك آني قد تخرجت مساعد طیار على طاثرات ۷۳۷ 
قبل ٩‏ آشهر فقط من تاريخ ابتعاثي إلى فرنسا؛ وذلك لحاجة الخطوط إلى 
طیارین علی تلك الطاثرة» فعانیت من تلك الدراسة. لکن القائمین علی 
التدریب آنجدوا الطلاب آنذاك ob‏ آعطوهم کتابا يحوي ثلائمائة سوال في شتی 
أجهزة الطائرة» وضربوا لهم موعدا للاختبار» فحفظت الاجابة عن ظهر قلب 
ونجحت فی الاختبار» وکان هذا باللسبة لساعدی الطبارین UALS‏ آما قواد 
الطائرة فکان لا بد لهم من دراسة مفصلة لا يغني عنها کثیر! ذلك الکتاب ؛ لکنه 

۹ 
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كان لي رحمة ومساعدا کبیرا على تخطي عقبة الدراسة ؛ فتفرغت للدعوة إلى 
الله - تعالی - وزيارة المدن الفرنسية القريبة وإلقاء المحاضرات على ما فصلته في 
حلقة «أيام في تولوز» وهي موجودة في انقسم الأول من الذكريات الذي سينشر 
قريبًا إن شاء الله -تعالی - وموجودة أيغمًا في موقعي التاريخ؟ لمن أراد الرجوع 
إليها. 
وتدربت في اجهاز التشبيهي الذي وصفته قريباء ثم لما جاء وقت الاختبار 
ظهر التساهل الکبیر الذي یز المختبرين الخواجات» فكان المختبر معیناً من قبل 
مصنع ال یرباص » فاختبرني في أقل من حمس ما أختبر به في بلادي من 
متطلبات الاختہارء وق‌ند الطاثرة كان کھلا مولندیا فاعتبره كذلك فی أشياء 
فليلة جداء أخطأ في آحدها خطأ لا يغتفره للختبرون وقد نبهته إليه بعد فوات 
وقت التنبيه عليه بعشر دقائق» فما كان من الختبر إلا أن فهقه قهقهة عالية جدا 
وغريبة» وهذا عجیب منه إذ كان المفروض أن يكون غاضبا : لکن لا عجب إذا 
عرف أن رائحة الخمر كانت تفرح من غرفة الجهاز التشبيهي من المختبر والقائد 
Gly all ily Hcy sell‏ الس تسرد 
ولا عدت إلى المملكة عدت بحصيلة هي ذلك الکتاب ذو الأسئلة الشلاثمائة 
وقد حفظت الإجابات عن ظهر قلب» لکن هذه الحصيلة غير مقبولة في 
الخطوط السعودية » فلما بدأت في التدريب على الطائرة مع الركاب كان 
مدربي رجلاً Gla pe‏ قد بلغ الغاية المرغوبة في الخلق والدماثة واللطف واللين 
-علی عادة كثير من السوادنیین- وهر آیضا صاحب دين آحسبه كذلك dbl‏ 
تعالی حسیبه. فلما بدأ التدريب کان يقول لی : تحدت يا محمد عن جهاز 
الکهرباء في الطائرۃ: تحدت عن جاهز الضغط . صف لي چهاز التکییف إلى 
Û»‏ 
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آخر هذه الأسئلة» فكنت آجیبه: آنا لا أعرف هذه الطريقة إغا آنا تدربت في 
فرنسا على الثلاثمائة سؤال وإجاباتها فقط والإجابات على النظام الامريکي 
إذ تعرض ثلاث إجابات على كل سؤال ويختار الطالب إحداهاء أما الحديث 
الستفیض عن أجهزة الطاثرة فلا قبل لي به راتا طلب الدرب مني ذلك لان 
النظام الانجليزي الذي درس هو الطيران به لا يجيز هذا التهاون الأمريكي! ! 
فأجابني إجابة حاسمة صادمة : يا محمد: أنا لن أجيزك في الطيران ولن تتخرج 
من تحت يدي حتى تحفظ أنظمة الطائرة a hae‏ وتفهمها فھما تامًا!! فعكفت 
منذ ذلك الوقت على الدراسة الجادة الطويلة» حتى أني أذكر من الطرائف Lal‏ 
كنا في رحلة نبيت فيها في المدينة النبوية المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأزكى التحية - وکنا في رمضان» وننطلق في رحلات من المدينة 
النبویة المنورة وإلیھاء وکنا ندخل الحرم معا فكان الکابتن يقرأ القرآن وأنا أقرأ في 
أوراق تشرح أنظمة الطيران لففتھا في جيبي بعنایة حتى لا يشاهدها حرس ا حرم 
فیظنون بي شرا وکنت آراه يقرأ القرآن Lai ul,‏ تلك الأوراق ناغسر وآقول 
له : هل يعجبك هذا؟ فيضحك ولا یرد حفظه الله -تعالی- آینما کان» فقد 

تقاعد من مدة طويلة . 
BU‏ في أثناء التدریب على طائرة الترايستار» روك نافد :طبار ااك 
وفى الرحلة الثانیة : مرحلة التدريب على طائرة بدون رکاب؛ كان المدرب 
E Ee‏ فيرلا کی رحاش وكا اج مرها 
قريبين من جرأة وإقدام وشجاعة ذلك الطيار الأمريكي الذي حدثتکم آنفا 
بقصتي معه في مطاري جدة والوجه»› فكان هذا ينزل بطائرة الترايستار الضخمة 
إلى ارتفاع منخفض غير معتاد لدى المدربين فوق الجبال التي في شرق مطار 
جدة؛ وذلك ليعلمني حركة أجادها إلى الغاية في طريقة نزول الطائرة» لکن 
١‏ امم 
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الامر الذي لا ینسی أنه کان يرتقي بالطائرة فوق البحر غرب جدة إلى ارتفاع ستة 
الاک سس ثم یسقط الطاثرة إسقاطًا حقیقیا بافقادها سرعتها ثم ینقذها ببراعة 
رائعةء وكان لکبر حجم الطاثرة أثر كبير في روعة الاسقاط والانقاذ!! وكل هذا 
آصبح بعد ذلك من محظورات التدریب الغلیظة؛ بل إنه كان كذلك في زمنه 
لكنه كان يريد تقوية قلوب المتدربين» ثم إن هذه المرحلة الثانیة من التدريب 
ألغيت كلية بعد التقدم الکبیر فى صناعة الأجهزة التشبيهية كما ذكرت GT‏ 

رابعا: في الداع التدریب علی طائرات اشامبو ۷۷ -وکنت مساعد طبار 
آنذاك- كان مدربي الکابتن سامي رفه: وفي مرة من ا مرات تدربت على نوع 
معين من طائرات اخامبو واسمه Aly Sp YEY‏ فان یر مزان إلى طائرة ذات 
مجھود أو عمل خاص » وکانت الطائرة أقصر وأقل حجمامن ساثر طاثرات 
الجامبو؛ لکن المحركات هي المحركات نفسهاء فلذلك كانت الطائرة سريعة جد 
في الإقلاع والصعود؛ وبالنسبة لطالب متدرب قليل الخبرة مثلي كانت الطائرة 
مدهشة تسابقني مسابقة عجيبة؛ وكل من طار بتلك الطائرة عرف ما آریده» 
فكان المدرب ينبهني ويوجهني ويحذرني من سرعة الطائرة ويطلب مني أن 
أعمل بجد لأستطيع مجاراة هذه السرعة وذلك السبق الذي تسبق به الطائرة فى 
إقلاعها وصعودها كل طائرة أخرى طرت بها. 


ey 
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عدت للدراسة فی آمریکا مرتین : مرة بعد عشرین سنة من دراستی فیها آول 
مرة» وآخری بعد ثلائین سنة» وآذکر هنا ما جری في زيارتي الثالثة وهي تغني 
عن ذکر زیارتی الثانية لتشابه آحدائهما : 
ete‏ آمريکاسنتة ۲۰۱۳/۱۳۳۶ آرید مدينة سیاتل فی ولاية واشنطن ؛ 
وذلك oY‏ ا خطوط السعودية اشترت طائرتین مخصصتین للشحن من طراز 
بوینج ۸-۷۶۷ وهي أحدث طاثرة في العالم آنذاك» وآرادت من بعض 
الطیارین أن یتدربوا على قيادتها فکنت فیمن ذهب. وأتيت فی بداية الر حلة 
العاصمة واشنطن فمکثت فیها ثلاث لیال جددت العهد فیها بدار الهجرة» ذلك 
الرکز الاسلامی الجميل النموذجی الذي أتيته مرارا قبل أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر فخطبت فيه وحاضرت ولي فيه ذکریات جميلة» فأتيته هذه الرة 
فرحب بي القائمون على الدار ومنهم EV‏ أبو عیسی مدير الرکز» والطبيب 
محمد حلمی رئیس مجلس الادارة» وأخونا الفاضل SLE‏ السید الات 
الروحي للمرکزء والدکتور أكرم الزند والاستاذ آبو شرخ» ورأيت منهم جمیعا 
اللطف والعنایة» وقدمونی فى دروس ثلاثةء ودعانی الأستاذ شاكر السید إلى 
بيته لافطر عنده مع جماعة من آصحابه» وکان على ما عهدته من کرم ولطف» 
وكذلك آولم لي الدکتور آکرم الزند فجزاهم الله تعالی خيرا . 
ورأيت في واشنطن ب بعض الطلبة السعودیین المبتعثين أو المرافقين لزوجاتهم 
oY‏ 
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البتعشات وجرى ا حدیث عن بعض السائل التي تهم البتعث وحضضتهم على 
أن یکونوا قدوات فیهتموا بأمر دينهم ویحافظوا على شرائعه وشعاتری وألا 
یفرطوا فيه بوجه من الوجره. وتحدثت معهم عن آهمية نقل التقنية إلى بلادنا 
وتوطینها فیها: وأجبتهم عن آسئلتهم. وقد آکرموني ورحبوا بي فجزاهم الله 
تعالی خيراء وأخص بالشکر الخ عيضة الطرفي» وابراهیم السناني» وغسان 
بامی . 

وكان ما قاله لي أحد الميتعثين السعوديين أنه صلی في مسجد للجامية صلاة 
ا جمعۂ فإذا بإمام المسجد امصري يكثر من التثريب على المجاهدين السوريين» 
ويصفهم بالخوارج؛ ويصفهم بأنهم كلاب النار!! فانا لله وإنا إليه راجمون: 
أفإن قام أهل سوريا على طاغیة الشام الذي حال بين الشعب ودینه» والشعب 
وقرانه» والشعب وسنة نبيه 8 وبطش هو وأبوه الهالك تلك البطشات 
اتشهورات: وهو ونظامه سرقوا الشعب السوري وآذلوه» وکانوا عملاء 
لليهود» وعملاء لإيران وحزب الله . . أفإن قام الشعب على هذا النظام یوصف 
بأنه خارجي ails‏ من كلاب النار : ما هذا التفكير السقیم؛ ثم إن الامر من ذلك 
والأدهى مته أن أولتك الجامية پنسبون هذا الفكر السقيم إلى السلف العظيم 
وهم منه براءء هذا وقد صح -عندي- أن بشارا لیس على دين الاسلام فخلعه 
واجب يإجماع المسلمين» فاللهم سلمنا من هذه الفهوم السقيمة المعوجة . 

وتحدثت في المركز الإسلامي بشارع السفارات؛ وهو مرکز رسمي تقوم عليه 
وترعاء الدول الاسلامية خاصة المملكة: وتحدثت باللغۂ الاتحلیزیة: وقد أوتيت 
شينًا من القدرة على الحديث بها فی المحاضرات لكني أكره ذلك ولا أفعله إلا إذا 
سألني القاتمون على المركز أن أصنع ذلك وبينوا لي أهميته؛ وذلك AY‏ 
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لا آنطلق في حديثي باللغة الإنجليزية انطلاقي في حديثي باللغة العربية» وأكره 
Sal‏ في الکلام کیف آحرجه وکیف آتي به سلیمّا من JL‏ لکن لا بد ما 
ليس منه بد» وحاضرت بالإنجليزية آیضا في مركز إسلامي آخر وختمت بذلك 
الحاضرات والدروس في واشنطن . 

ثم إني ذهبت إلى ولاية بنسلفانیا للجاورة لواشنطن» وخطبت الجمعة في 
مسجد الهداية التابع للجمعية الاسلامية الأمريكية (Maya)‏ وکانت الخطبة عن 
العزة» وتحدثت في السجد في محاضرتین» وعني بي مدير الرکز الشیخ نصر 
خطیب -وهو فلسطيني- غاية العناية» ورحب بي أحسن ترحیب. وآخذني من 
واشنطن بسیارته إلى فیلادلفیا وتلك ساعات ثلاث » وفعل بي کل مایستطیع 
من إکرامء فجزاه الله عني خیرا. 

والتقیت بالطلبة السعودیین البتعثین» وجری حوار قريب من ا حوار مع 
الطلبة في واشنطن» وسررت بهم وباکرامهم لي وعنايتهم بي وأخص بالذکر 
منهم الأخوين الكريمين عمر حبیب الله ومحمد الزهراني » فجزاهما الله تعالی 
sige‏ 

ثم شددت الرحال من واشنطن إلى Plow‏ في رحلة طويلة» ودلك خضور 
دورة الخطوط آنفة الذکر» فمکثت خمسة أيام» واجتمعت بالطلبة السعودیین 
في جامعة واشنطن منالك» وتکلمت معهم بأمور قريبة ما تکلمت به مع الطلبة 
السعودیین في کل مکان حللت فیه» وأجبت عن أسئلة الطلبة العديدة» وجری 
نقاش جاد قوي في عدد من السائل وعلی رأسها قضية نقل التقنیة إلى بلادنا 
وتوطینها فیها وحاضرت في مسجد سیاتل أيضا . 

لکن ما آهمني lie‏ وأقلقني هو ما رأيته في مدرسة التدریب التابعة لصنع 
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بوینج من تقدم هائل؛ والطائرة التى أرسلت للتدریب علیها قد بلغت من التقنية 
الدهشة مبلغا جعلتي آتحسر على ما نحن فيه من تخلف تقنيء وحاجة للغرب 
والشرق في کل آمور حياتنا الدنيوية تقریبا فنحن نكاد نكون عالة علیهم في 
كل شيء وهذا الذي یجعلني أتحدث مع البتعثین Lasts‏ في هذه القضابا ا حیویة 
المهمةء وأريدهم دائما أن یتقنوا طرائق التقنية الحديئة وینقلوها إلى بلادنا لتکسر 
حلقة التخلف التي ندور فیها من أربعمائة سنة تقريباء وإنا لله وإنا إليه 
راجعون آفلیس في الطلبة السلمین الدارسين في الغرب من یشمر ویجتهد 
ويخترع ويكتشف ليقي بلاد الإسلام ذل وهوان التبعية للكفار في شوون الحياة 
كلها من طعام وسلاح» ودوای ووسائل مواصلات واتصالات: وأدوات 
البحث العلميء ووسائل الترفیه والتحسییاتء وا حاجیات إلى آخر ما 
هنالك من تبعية معلومة للقاصى والداني تورث المسلم التفکر فی OLS‏ هذه 
الامة ألوانًا من الحزن والقهر . 

وقد قام على راحتي ورعاية شؤوني الأخ بدر الدوسري» وهو طالب مبتعث 
من جامعة الملك عبدالعزیز من قسم الدراسات الإسلامية» وكنت قد درسته 
مادة الحديث المستوى الثالث لما كنت أدرس في الجامعة قبل سبع سنوات > فجزاه 
الله تعالى خيراً . 

ولقیت الاخ فهد البشري وهو متزوج من ابنة مت زوجي آم be‏ وقد 
جهد هو وزوجه في خدمتي وخدمة آم علي التي صاحبتني قي سفري هذاء 
فجزاهما الله تعالى خیر. 

لم شددت الرحال من سیاتل إلى سان أنطونيو في ولاية تكساس فجئتها 
OY‏ وكان لي فيها عدة محاضرات ودروس Cal‏ منها محاضرة بعنوان 9ماذا 
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قدم المسلمون للعالم»» وأوضحت آنهم قدموا العقيدة الصحيحة في وقت ضل 
فيه كل أهل الأرضء وابتدأت بالحديث الصحیح : إن الله نظر إلى آهل الأرض 
نمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبّرات من آهل الكتاب» ومعنی (غبرات» : بقایاء 
وأوضحت أن السلمین قدموا التصور الصحیح لعلاقة الدنیا بالاخرق وآنهم 
قدموا آخلاق العدل والرحمة والساواة وجعلوها عبادة یتقرب بها السلم إلى الله 
تعالى» وصنعوا للعالم حضارة رائعة سادت الدنیا آلف سنة من الزمان» وغیر 
ذلك کثیر ما قدموه للعالم ورحموه به من ضلال بعید وظلم فاش . 

ولقد كانت الحاضرة والدروس في جامع جلیل بل هو مجمع اسلامي 
متکامل فيه الجامع» وفیه الدرسة النظامية» وهو على مساحة كبيرة في موقع 
مهم ويرأس المجمع ويؤم الناس في جامعه الشيخ الدكتور يوسف سعيد 
الأردني الذي سخر جهده لإدارة المجمع على وجه حسن جدا -أحسبه كذلك- 
وقد أعجبتني طريقته في توجيه الناس وإرشادهم قبل الصلاة وبعدهاء وفي 
الحاضرات والدروس؛ ويمتد آثره إلى الصبيان والغلمان فيوجههم على رؤوس 
الأشهاد قبل الصلاة وبعدهاء وينبههم على كيفية الاصطفاف للصلاة» وكيف 
يذكرون الله تعالى عقب الصلاة» وفي الدروس التي ألقيتها كان يحرص على 
البقاء في الجامع في الصف الأخير ليتمكن من استيعاب الجامع نظرا وإشرافًاء 
وله دروس متعددة آناء الليل وأطراف النهار في أيام الأسبوع كلهاء فلا جرم أن 
تعلق الناس به وأحبوه وأجلوه» ولقد دعاني إلى بيته لطعام الإفطار مع بعض 
الطلاب السعوديين فجزاه الله خيراً . 

وقد خطبت الجمعة في جامعه» وكانت الخطبة تدور حول عزة المسلم وآثار 
تلك العزة في العمل والسلوك . 
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والتقیت ببعض الطلبة السعودیین المبتحثين قى صالة ملحقة بمطعم القدس » 
وكلمتهم بنحو ما كلمت به الطلبة من قبل » وكان لقاء جيدا جرت فيه مناقشات 
عفيدة . 

ولقد قام بتفقد شووني إخوة فضلاء منهم الأخ علي القرني والأخ ماجد 
الغامدي؛ وأخص بالشکر الخ عبدالله الأحمري فقد أتعب نفسه في سبيل 
راحتي» فجزاه الله تعالى خیرا. 

ثم شددت الرحال إلى محطتي الأخيرة في آمریکا و کانت إلى شیکاغو ؛ 
وسعدت بزيارة مركز إسلامي يقوم عليه الشيخ الأرد ئي أمين العلي» وتحدئت 

في السجد في مر موقي ای کور رت اتا اورسك جاه ور 
ee‏ رفا ا اش نش 
سعيد الذي ذكرت آنما بی جت جامعہ فی ساك أنطونيو» وموسسة الجامع هذه 
مؤسسة ضخمة فيها pole‏ كبير ومدرستان نظاميتان وصالات للمحاضرات» 
والشیخ جمال له من العمل ا حید في المسجد شيء بقارب عمل أخيه في مركز 
سان أنطونيو» وطريقتهما في إدارة الجامع cd plate‏ وقد درس في جامعة الإمام 
في الرياض وجاء أمريكا منذ آکثر من ثلاثين سنة؛ وجاء بتوجيه الشایخ 
ورغبتهم فكان له آثر جید» أحسبه كذلك والله تعالی حسیبه . 

وكان لي في شیکاغو لقاء ببعض الطلبة السعوديين المبتعثين وکان لقاء حستا 
جرت فيه مناقشات مفيدة» وقد حضر في أثناء اللقاء طبیب عیون سعودي اسمه 
ولید الطويرقي: وشارکنی في بعض التو جیهات والارشادات» فجزاہ الله 
خيراء وقد قدم إلى آمریکا لتفقد شؤون ولده الذي يدرس الطب هنالك . 

وا آلنی حال كثير من الميتعثين من الطلاب والطالبات» فقد سمعت من 
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0 الیحث الخامس: تعلقي یالطیران ig‏ 
الطلبة السعوديين الذي لقيتهم وبعض ا مشایخ غير السعودیین آخبارا لا تسرء 
ولا آدري اذا نبعث الطلاب دون Abe‏ جادة باختیار الجيدين منهم خلمًا 
وعلسًا؛ لأن هؤلاء سفراء لدينهم ودولتهم شئنا أو أبيناء فان کانوا على ال حالة 
التي كرت لي فلا يصح أن یبتعثوا إلى ديار الغرب ؛ ففي ذلك تضییع لدینهم 
وأخلاقهم؛ وفیه مس كبير بسمعتنا في ديار الکافرین. 

ولقد قام على شؤوني طلاب آخیار منهم الخ آحمد القرني» وعیسی 
الحازمي» فجزاهما الله تعالی خیرا ونفع بهما وبسائر المبتعثين بفضله ومنه . 

وبقیت لیلتان في شیکاغو ثم شددت الرحال إلى الوطن حامدا الله -تعالی- 
ما يسره لي من آمور هذه الزيارة التي استغرقت خمسة عشر يوما. 
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ر البعث الساحمن 
دراستي الطيران في فرنسا 

تولوزء وذلك سنة 4 ۰۱۹۸4/۱6۰ وتولوز هی مدينة صناعية فى جنوب 
فرنساء فيها مصنع لطائرات الایرباص . 

وقد أعطاني أحد الإخوة من السعودية رقم هاتف أحد العمال المغاربة 
واسمه عبدالله الإدريسي» فهاتفته وجاءنی ملحا أن أذهب معه إلى بيته 
celal‏ فذهبت برفقة أخي في الله الکابتن سامي البسام» وكنا جائعين فقدم لنا 
الرجل دجاجتین في طبق فاکلنا وآمعنا خاصة آننا كنا جائعين والناخ بارد» ثم 
طلبنا منه أن نفسل آیدینا فضحك وقال : صبراء فذهب وعاد بطبق ضخم 
یدعونه بالطاجن» وهو لحم ببرقوق وزیتون» فوجدنا لطعمه لذة عظیمت 
وندمنا آننا أكلنا من الدجاج. ثم طلبنا أن نغسل آیدینا» فذهب وعاد بطبق 
ضخم من الأكلة الشعبية المغربية «الکسکس» فأكلنا منه فوجدناه أطيب من 
on‏ فضحك وقال: مه اوآ تبرت کم نع من الما 
a‏ ای ز الاکل این rd‏ مھ اھت 
یھو کا ec cad‏ تست » ثم Lele‏ بفاكهة كثيرة وحلوی 
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وعجبنا من کرمه حاصة أنه عامل في مصنح › كان راتے انذاك ۱۸۰۰ فر Eb‏ 
أي حوالى ستماتة ريال سعودي» لكنه أصر على إكرامنا هو وأصحايه من 
العمال» بحیث إنى مکثت سبعة وثلاثين یوما هنالك قلما أكلت فيها وحدي : 
وكان العمال یتداولونتی من واحد لاخر ؛ كلهم يلح ويقسمء ولهم مطلب 
واحد بعد هذا الإكرام ألا وهو أن أعظهم وأجيب عن استلتهم الکثيرة. 

ولم يدر في خلدي أنني سأقابل في تلك البلاد من يكرم الضیف على هذا 
الوجه وكنت أظن أن إكرام الضیف قد ذهب أدراج الرياح في نلك البلاد 
واذا بی آفاجا بإكرام غریب ؛ بصاحيه عاطفة دافقة وحب جارف ولا کن أن 
تمد هذا الا عند السلمین؛ إذ إن هذا العامل وآترابه كانوا في عشر الخمسين 
وكنت في أوائل العشرينيات من عمري» فبيننا ثلائون سنة: ولم يروني قبل 
ذلك ولم يسمعوابي» والكرم هنا مبعنه ديني لا شك وهو المحبة في الله 
والاحوة العجيبة التى بين المسلمين» وليت المسلمين يحافظون على هذه العبادة 
الرائعة : عبادة الأخوة فی الله . 
عاططة قوية: 
الدكعور عبدالله عزام يرحمه الله تعالی في امهاد الأفغانيء وكلاهما 
فلسطینی : وكان الشريط يتحدث عن الكرامات التي بکرم الله تعالى بها 
المجاهدين الاأفغان؛ فوضع الخ عبدالله الإدريسي الشريط في آلة التسجیل : 
وكان عدد الحاضرين كبيرا فى مجلسه» فلما أخذ الشيخ العدناني في ذكر 
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الكرامات وأفاض في تلك ا حکایات لم يتمالك الاخ نفسه» زا علق الا لاو اعد 
في بکاء طویل ونحيب وعويل تعجبت معه من عاطفة الرجل القوية . 

وهؤلاء العوام من العمال الذين لاقيتهم في تولوز كان أكثرهم ذا عاطفة 
قوية» وذا دمعة جاریة وأتمنى أن نكون نحن من یسمینا الناس دعاة ومشايخ 
ذوي عواطف قريبة من عواطفهم» وتأثر سريع كتأثرهم» ولا آدري ما سبب 
تحجر ماقیناء وجفاف قلوبنا في آکثرنا هل هو مزاولة العمل الاسلامي اليومي 
واعتیاده؟ أو هل هو السماع التکرر لمآسي ا مسلمین على وجه مفصل حتی صرنا 
لا نكاد نتأثر ها نسمع كمايتأثر هولاء العوام؟ أو هل هو جفاف في العواطف 
آصابنا بسبب قلة الاعتناء بالعبادات القلبية وعبادات الجوارح لتزاحم الأعمال 
وتراکمها في حياتنا : لا آدري لكني عجبت ما رأيت فیهم آنذاك من جمیل التأثر 
وشرغة الامستحانة. 

وكان العمال یسمعون بوجودي فيطلبونني في بيوتهم» ثم صار العمال في 
البلدات والضواحي المجاورة يطلبونني» وهكذا ظللت سبعة وثلاثين يوم آنتقل 
من بيت إلى بيت ومن مسجد إلى مسجد في أوقات كثيرة» فلم أشعر بغربة 
ولم أضق ذرعا بهم ولا بأسئلتهم قط» ولله الحمد. 
التازروالتناصر: 

وقد أحزنني آیضا أن هؤلاء العمال الغاربة کانوا بمعزل عن المنقفين من تونس 
والجزائر من الطلاب وغیرهم وآن ا حزائریین کانوا بمعزل عن التونسيين 
والغاربة» وکان بینهم شيء من التنافر العیب في غربة كان من الواجب التعاون 
فیها والتآزر والتناصر وكان هنالك طالب تونسي یدرس علوم ا حاسب الالي 
-فیما آذکر- واسمه سالم النصري» وهو الآن دکتور في جامعة القصیم وکان 
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هذا الطالب دمث ا خلقء رقیق الطبع» عني بي » وعنیت آهله بأهلي آم علي› 
وتوطدت بینتا الصلات : وقد شرح لی أسباب اللفرة بين الجزائريين والمغارية مما 
كنت أجهله تماماء وأسال الله -تعالی- أن یصلح أحوال السلمین» ولا آدري ما 
هو حالهم COW‏ وان كنت على يقين أن السلمین الآن في فرنسا آحسن حالا من 
السلمین آنداك» فقد تکون اتحاد المنظمات الاسلامية ؛ وسیث إن الحجاب قد 
انتشر فی النساع» ولله ا حمد. 


فاذا علمتم أيها الا خوة والأمحوات آني بقیت في تولوز ۳۷ یوما لم بخل یوم 
منها -تقريبًا- من الولائم عند الرجل أو إخوانه العمال الآخرين أو من عرفتاهم 
من الطلاب من تونس أو الجزائر . . إذا علمت هذا علمت العناية الكبيرة التي 
أولانا إياها هؤلاء الکرام» وفي بعض الأحيان كانوا يتادوننا لافطار صباحيء 
وبعضها الآخر لغداء وفي بعضها لعشاءء وقي بعض الأيام يجتمع لنا أكثر من 
وليمة في يوم واحد وليلة» وإذا علمت أن معظم من استضافنا كان إما عاملاً 
أو tb‏ علمت مقدار كرمهم وعنايتهم بالضيف ومحبتهم الخالصة له وقد كان 
راتب الاخ عبدالله الإدريسي يعادل ستمائة ريال سعودي فقط في بلد غال 
ومکلف مثل فرنسا وكذلك كان دخل کل الذین استضافونا محدودا جدا 
وکانوا یقابلونتا بود غير متکلف» وجحبهة قلبية فطرية صافیةء وکانوا یطلبون 
مني اخدیث وطرح موضوعات في الجالس التي استضافونا فيهاء وکان هذا 
دربة جيدة لي في بداية حياتي الدعویة: وکان صاقلا لقدراتي في هذا الپاب . 

ومن الأمور التي جرت لي في تلك الجالس ما يلي: 
- سألني أحد العمال الذي كان إمامًا لمسجد في تلك المديئة وكان في أواسط 

الخمسينيات : أين يضح إمام الحرم الدتی يديه إذا صلى؟ فشر حت له أن السنة 
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لل بحت سس درست الطيران في فرتسا 
وضع اليد على الصدر لکن الامر واسع» قال: آنا أريد أن تجيبني عن 
سؤالي» فقلت له إن إمام الحرم هكذا يصنع » يعني يضع يده على صدره» 
فسرٌ الرجل والله من إجابتي ورضيها وسعد بهاء ولم يكن يعرف أن الق 
أو tia suis Yel‏ معا يعرف ترا ما لقن aN Se‏ 
ولیس متعلما علما شرعيا . 

- أما زوجي الداعية الأستاذة بسمة بدوي فقد أخبرتني بأمر عجيب» وهو أن 
کثیرات من نساء العمال لا پفقهن من دینهن آشیاء ساسية حتی آن عددا من 
النساء اللواتي التقت بهن كن لا یعرفن أن الجنابة توجب غسلاً !! 
ولا رجعت إلى فرنسا بعد سنتين في رحلة للخطوط سنة ۱۰ زرت تولوز؛ 
واستضافني أحد العمال الملتزمين بدینهم ا حریصین علیه » فبعد الفراغ من 
الزیارة صحبت زوجي إلى الفندق فأخبرتني مندهشة أن بنت صاحب النزل 
-وکانت بالغة- نزلت الشارع متكشفة سافرق فلما آخبرت صاحب ا نزل في 
مناسبة أخرى ناصحا له أخذ في البكاء» واعتذر بأنه لا یستطیع معها شيئًا وأنه 
إن ضغط علیها لتلبس ا حجاب اشتکته إلى الشرطة !! فعجبت من ذلك البلد 
«dallas‏ وتحسرت على ضياع دين الشابات والشباب فيه . 
نعم آنا لا آعفي العمال من ضعف تربیتهم لاولادهم لکن هم یعانون من قلة 
الوعي وضعف العلم الشرعي» والجتمع بکفره وضلاله ضاغط على أهلهم 
thas‏ لا مزید علیه» GL‏ لهم الانفکاك من آسره؟ هذا وقد كانت نسبة 
ا حجاب في النساء آنذاك ضئيلة جداء والان ارتفعت إلى قرابة ۸۱۰ ولله 
الحمدء وهذا یفسر القانون الفرنسي سیی الذکر بمنع حجاب الطالبات لانهم 
خاقوا من تزاید انتشاره . 
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- وعلمت أيضا من الرجل نفسه أنه يقترض بالربا ليكمل بناء بيته في المغرب 
فتعجبت منه ولته -علی كبر سنه- فاعتذر أنه لا مال عنده وأئه مضطر إلى 
ذلكء فأجبته أنه لا عذر له في هذه المسألة ويستطيع الاستئجار عوضا عن 
البناء: وجرت بیٹنا مراجعات أسفت بعدها من هذا الالزام الأعوج الذي 
يقوم على التساهل الشديد والتضيبع لحدود الدين. 
كآبة شديدة: 
وأذكر أنني لما جلت في مصنع الإيرباص شعرت بكابة شديدة بسبب تخلفنا 
في العالم الاسلامي: وعدم وجود مصانع للطائرات لديناء بل عدم وجود 
مصانم للدراجات حتی الآن» وكان المصنع ضخما RU‏ وهذا قبل ثلاثين سنة 
TE‏ 
صناعات إسلامية؛ 


وأرجو أن نفهم حقيقةء آلا وهي آنتا لن نصل إلى ما نريد من مجد وسيادة 
إلا بقيام صناعات إسلامية تغثينا عن صناعة الغرب. وأذكر أنني تحدثت لطلاب 
وأساتذة كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة قبل سنین» و قلت 
لهم فيماقلت: إن طلاب الهندسة هم بعد الله تعالى أمل الأمة في قيام 
صناعات في العالم الإسلامي . 

وبعد الكلمة جاءني أحد الأساتذة Gy pall‏ التمیزین قي صناعة الطائر ات : 
واكاك ليطا لذن سح دو اد سد سا رف ظز انك فى aay‏ .| امير 
أمريكية!! فقلت له : وماذا تفعل ها هنا؟ نحن ليس عندنا مصائع للطاترات : 
اذهب إلى مالیزیا أو إندونیسیا فلعلك تجد بغيتك هنالك» فقد افتتحوا مصانع 
لطائرات صغيرة ولا أدري حالها الآن. فقال: أريد أن أكون بجوار الحرم ۔ 

ay" 


/ ¢ 


An‏ الیحث السا استى الطيران فى فرنسا 
7 ادس: دراستي الطیران في فر 


فقلت له : تعال إلى ا حرمین في إجازتك السنوية» لکن کن في أحد هذین 
لبلدین فهو آفضل لك فوعد pp‏ ۱ 

وهذا الأستاذ مثال على القدرات الضيعة في العالم الاسلامي» ودع عنك 
القدرات الهائلة الهاجرة التي تساهم بقوة في تقوية البلدان الصناعية وتشارك في 
بناء هیمنتها وجبروتها وهذا والله من جملة الصائب. وانا لله وإنا إليه راجعون! 
زیارة اسبانیا: 

ومن جملة الأحداث التي حدثت لي آنذاك أنني ذهبت وامرآتي الفاضلة «آم 
علي» إلى إسبانيا في عطلة نهاية الأسبوع وکانت قريبة من تولوزء ولا استقررت 
فى آحد فنادقها علمت أن التأشيرة لدخول فرنسا قد انتهت صلاحیتها: فهی 
E‏ اتل ور وا سی متا کت فا 
يدي» وتکدرت فلم آستطع الکث في برشلونة وقررت العودة إلى فرنسا 
والتفاهم مع موظفي ا حدود لعلهم يدخلونتي» حتی أستطيع أن آکمل دراستي 
في مصنع الإيرباص» فلما اقعربت من ا حدود كان هناك مطر غزیر وثلج 
متساقط » وکان موظف ا حدود قابعا في «کشك» فأشار بيده وهو في مکانه طالبا 
کااآتھر دون Ol‏ لسن السناوه فلن choles SN‏ بر آآھسراز 
أو يطلع على التأشيرة! ! وذلك قبل إقرار التأشيرة الموحدة في آوروبا!! 

ففرحت جدا وزال عني الهم» لکن علاني غم التذكر لحدودنا في البلاد 
العربية والإسلامية» وأذكر أنني كنت أمكث الساعات الطوال على الحدود بين 
مصر وليبياء وبين الأردن وسورية وبين سورية ولبنان» وبين الأردن 
والسعودية» هذا ونحن أصحاب لسان واحد ودين واحد وبلاد كانت إلى عهد 
قريب بلدا واحدا» وترى من الظلم والتجاوز لكرامة الإنسان في ا حدود العربية 


۷ 





EY,‏ مذكرات طیار 
شيئًا کثیراء بیتما لا تکاد تجد هذا في البلاد الغربية التي بیتها من التنافر والثارات 
وعوامل الاعتلاف قدر غير قلیل . 
- ومن ا مواقف ا حرجة الملحقة ما حدث لی فی الرحلة الثالئة إلى فرنسا؛ فقد 
سافرت بالاهل وثلائة من الأولاد الذين کانوا جمیعهم دون ال حامسۂء ولا 
جشت بالاهل إلى مئصة الجوازات عند المغادرة وجدت امرأة تبین لی آنها 
حاقدة على الإسلام فلما رأث الأهل وحجابها اكفهرت وضاقت» 586 
رفضت ا ختم على الجواز بالمغادرة واعتلت بأن الأطفال لم يذكروا في 
ots tL‏ فى الدخول السجل على المواز - نسیت OV‏ - وطلبت منی 
E‏ لے مکان دعول ge il‏ النویب من “AMI Jacl arena‏ 
من الناحية الأخرى» فوصلت إلى المرأة بعد أقل من ثلاث دقائق فلم آجد 
زوجي فسالتها أين زوجي؟ فقالت : لا أدري . 

فسألتها متحجبا : كيف لا تدرين وقد دخلت من عندك: وألت التي تعولین 
الإذن لها بالدخول بعد حل مشکلتها . 

فأجابت يفظاظة : ۳ 

فاستأت لأني لم أدر كيف وأين سابحث عنهاء فثرت وثارت المرأة وقالت لي : 
أنت في فرنسا بلد النور ولست في السعودية» رأهانتني» فهجمت عليها أريد 
ضربها فحال بيني وبيتها bya‏ وسألني أحدهم عما جرى فأخير ته فساقني إلى 
الأهل ركانوا فی غرفة مجاررة» وكانت الخبيئة هي التي أرسلت الأهل إلى تلك 
ا حجرةء لکن ا حقد والخبث دفعاها إلى صنيع ما صنعت» وصدق الله تعالى إذ 
تال : ظ ون ترضئ eke‏ اليهود ولا التصارئ حى تيع متهم © [البقرة: ۱۲۰]. 
وما كدت أفرغ من المشكلة إلا وفقدت ابنى علي فلمحته وقد ولج في جهاز 
۸" 


ae‏ البحث السادس: دراستي الطیران في فرنسا 

الأشعة الخاص بکشف ا لحقائب فأسرعت وسحبته من قدمیه لأنقذه من الرور فی 
هذا اهاز بعد أن ولج الجزء الاکبر من جسده فیه ؛ وذلك خوفا من أن يؤذيه . 

كل هذا الذي حدث استغرق منى وقتّا We gh‏ وكان الکابتن في انتظاري في 
الطائرة» وا حمد لله لم تتأخر الرحلة فقد أدركتها . 

وأنا قد حبرت کشیرا من أفراد الشعب الفرنسي فوجدتهم یضیقون بنا 
وبحجاب نسائناء وبالتزامنا» وهذا على مدار أكثر من ثلاثين سنة ترددت فيها 
مل ذلك الب کفیر عمو إن انين فا اش کیت کات ر فا ت الا بت ال 
اللواتي كن یستقبلننا في فندق کونکورد بباریس يضقن بنا ویعاملننا معاملة 
سیئةء وکن یبقیننا مدة طويلة قد تبلغ ساعتین بحجة أنه ليس هناك غرف مهيئة 
بعد» وإذا راجعناهن شاكين من آننا نحتاج إلى الراحة بعد رحلة طويلة لیسرعوا 
في إعداد الغرف لنا لم يلتفتن إليناء وربا رددن علینا وهن مشغولات بالعمل 
فلا یلتفتن إلى مطالبنا . 

وكنت إذا نزلت إلى الشوارع آدرك LT‏ غير مرحب بنا من كثير من أفراد 
التي وهذا غير مستبعد على آناس بیننا وبینهم ثارات تمتد إلى قرون وقد 
فعلوا بنا الأفاعيل في سوريا ولبنان والغرب وتونس والجزائر وفي مالك إفريقيا 
السوداء Cally‏ لا ينسى ما صنعوا مع الدولة العثمانیة وخيانتهم لها أكثر من 
مره ولا عجب ففرنسا تعد نفسها حامية لحمی الكاثولكية في العالم ولیس فقط 
في أوروباء وقوانينهم المضيقة على المسلمين في بلادهم تتری موضحة مدی 

ووجدتهم من أكثر شعوب العالم إباحية في السلوك والثياب . 

1۹ 


خر على الطاو PAT‏ 

فى رحلة التدریب على طائرات الایرباص: فی فرنساسنة ۱۹۸۶/۱۶۰۶ 
كان لکل مجموعة من الطیارین مدير يدير شؤونھم: فکنا حوالي عشرة» 
ومدیرنا قائد (کابتن) لكنه كان بعبدا عن الطریق السوي -غفر الله لنا وله- 
فذهب Los‏ المسؤولون عن مصع الا سافن إلى مطعم کبیر احتفالاً بناء weer‏ 
بحافلة المصنع ) فلما استوینا على مقاعدنا والمنضدة (الطاولة) آمامنا طلب قارورة 
فيها خمر : فقلت له : يا کاب : ان هذا لا يحل ؛ وقد نهانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن ا جلوس على مائدة فيها خمر. فأبى أن يستجيب» فقلت له: إن 
لم ترفع هذه القارورة فلا أستطيع الجلوس معکمء فأبى: فاضطررت للقیام: 
وأهمتی وآغمتی لیس هو قیافی علی ذلك :الو جوا آصاینی من Tile]‏ فقط 
بل هو إضافة إلى ذلك أن الطیارین من الدفعة بقوا معه فلم پقوموا ما قمت وقد 
بینت لهم آمامه أن هذا لا يجرز» فلم يستجيبواء فلا آدري أصنعوا ذلك خوفا 
منه آم تهاونًا في آمر دينهم وما يوجبه عليهم في مثل تلك المواقف . 

وقد حاول إيذائى والئیل مني بعد ذلك بسيب ما صنعته» لکن الله حمانی 
مله وانقلب عداؤه لی إلى مصائعة من قبله ومودة! فسبحان الله العظیم . 

وأذکر آنی کنت belle‏ ابتداء الصیف : ودخل شهر مات علینا ضیفا 
cl pee‏ وکان دخول وقت الفرب فی الساعة العاشر:ة تقریبا: والقجر قرابة 

الساعة الثانيةء فکنت آذهب لاصلی التراویم وبالکاد آتسحر بعدها فإذا بالفجر 
قد طلع » فصیام رمضان في تلك البلاد مشقة وأي مشقف وثله ا حمد والمنة . 

هذا ما علق بذاکرنی من تلك الرحلة A A‏ ولا بد أنه كان غير هذا لکن 
التفريط في کتابته في وفته آدی إلى ضياع بعضه ‏ لکن ما ذكرته فيه کفایةء والله 
الوفق . 


و رح سیم .+7 





علاقتي بالطیارین 


ومن الأمور التي تستحق أن تذکر في مسيرتي الطويلة في عالم الطیران هي 
علاقتي بالطيارين» ولیکم بعض هذه الجوانب من تلك العلاقة : 

- ۷۷ کان لی زمیل من القباطنة يطير الطاثرة نفسها التی آطیرها ا حامبو‎ - ١ 
وکان مدختًا شرها لا يكاد ينقطع عن التدخین» فأصیب برض في‎ ۰ 
فمات -رحمه الله - فقاتل الله هذا الوباء الذي‎ Loge Me رئتیه حتی تعذر‎ 
أذهب بحياة الکثیرین ثم إن الناس لا تکاد تعتبر أو تتعظ » فلما قتله التدخین‎ 
کهلا آثر ذلك في نفسي وحزنت علیه» فکتبت موعظة موجزة لزملائي‎ 
الطیارین» ترحمت فیها على زمیلنا ذاك» ثم وعظتهم أن يكف الدخن منهم‎ 
بعض الناس رفض هذه الورقة‎ OL عن تدخینه» ولیتعظ ولیعتبر ففوجشت‎ 
فلم تعجبه» وبعضهم ترك لي ورفة في صندوق بريدي یقول لي : انك‎ 
شهرت الرجل» وعرفت بسبب ميتته من لم يعرفهء ورأيي أن هذا‎ 
الا تاکن لا رع اندها نامس ھتان همه اظازن سریست‎ 
میتته فلم تعد سر ثم ن القصود هو الاعتبار والاتعاظ» وهذا القصود لم‎ 
. بحصل للأغلبية من زملائه ومعارفه » إن الله وإنا إليه راجعون‎ 

والیکم ما کتبته في شأنه حرفي : 


في موت الكابان... 


عبرة وعظة 

ا حجمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

۷۱ 


تک ۳۹72 من کرات هار 

إخواني الملاحين: السلام علیکم ور حمة الله وبر کاته» lag‏ 

فقد فقدنا بالأمس کابتن . ۰۰۰ وهر قائد طائرة جامیو ۰۰۰-۷۷ وقد 
ذکر الأطباء أن سبب موته هو تعطل رئته كلية بسبب الشره فی التدمحینء وحن 
فى هذا الوقف لا لك إلا أن ندعو الله تعالی له بالغفرة والرحمت ولاهله 
بالصبر والسلوان» وأن یعوضهم عن فقده خيرا . 

لکن أيها الاخوة : 

إلى متی هذا التمادي في شرب الدخان؟! 

أليس لكم فیما حدت لأخينا. . . عيرة وعظة؟! 

إن علماء الإسلام اليوم متفقون على حرمة التدخين لا فيه من آضرار مخطیرة 
fae‏ والانسان مأمور باتباع فتوى العلماء بالامتناع عن التدخين» فان غلبته 
نفسه ورجع إلى الشدخین آلیس له في مصیر الکایتن . . . عبرة وعظة حتى 
يستيقظ من غفلته ویترك هذا الفعل الخبيث (الندخین) الذي قد بقضی عليه 
فیها وهل فرطوا فیها أو ضیعوماء قال تعالى  :‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 
ثم توقئ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون © [البقرة: ۲۸۱]. 

والله اعلم وأحكمء وصلی اللهم على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
زس سام ا کف از 
- وهذا التدخین یقبل عليه كثير من الطیارین مع أنهم درسوا دراسة وافیة متتالية 

أن الدخن آسرع موتا من غير الدخن إذا نقص الأكسجين في طبقات ا جو 

۷۲ 


Ns ۱‏ ۱ 
ik 7‏ | اٹبیحث اٹسا قتی بالطیارین 
روت Cont‏ يع: علافني د يارين 


العلیا لحادث cle‏ ویعرفون أيضًا الأمراض الكثيرة الناتجة عن التدخین ومع 
ذلك لا ینتهون» وقد اجتمعت كلمة أكثر فقهاء هذا العصر على تحريه 
شرعا لکن كل ذلك لم يردع أكثر المدخنين» وما ذاك- والله SLs‏ - أعلم 
إلا لضعف الوازع الديني في نفوس أكثر الناس» ثم ضعفهم أمام هذه 
العادة المميتة التي تحكمت فيهم تحکما لا يرجى معه برؤهم منها إلا لمن رحمه 
الله - تعالى - وقليل ما هم» والمصيبة الكبيرة أن المملكة في موقع متقدم 
من ترتيب قائمة الدول العربية والإسلامية فى نسبة الدخنین» وهذا أمر 
عجيب » وعلى المسؤولين وعلماء التربية والاجتماع والدعاة والمشايخ 
التکاتف والتآزر لدرء هذه الآفة عن ا حیل الناشئ بكل وسيلة تمكنة» والله 
- تعالى - هو المستعان وعليه التکلان . 
۲- وا يقارب ما جرى في وفاة الكابتن. . . ما فجعنا فيه فی وفاة أخينا مهندس 
الطيران صاحب الا خلاق العالية زهير عرب» وقد قلت لا توفى التالی : 
مات زهیر عرب فهل نراجع آنضنا وأحوالنا؟ 
ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه 
اش و بعل 2 
اخوانی أعضاء غرفة القيادة : 
إخواني وأخواتي من المضيفين والضیفات : 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» و بعد . 
ناد متا برفاق زمیلتا paral‏ لبان pai‏ عر وفاة مفاجئة وهو مکتمل 
الصحة «lilly‏ :فى آول الاربعینیات من ضر ULL‏ وانا الیه راجعون 
ونسأل الله له الرحمة والغفران» ولأهله الصبر والثیات والسلوان . 
۷۲ 


والسؤال الهم إحواني وآخواتي : 
- ما الذي سنستفیده من هذه الحادثة؟ هل سیتغیر سلوکنا وآخلاقنا؟ 
- هل سنعود إلى مولانا وربتا؟ 
- هل ستتوب توبة نصوحا من جميع العاصي والائاه؟ 
- هل سنحافظ على صلاتتا وفرائضی دیننا؟ 
- هل ستلتزم جمیع آوامر الاسلام؟ وننتهي عن نواهیه؟ 
- هل ستلتزمین أختي المضيفة حجابك؟ وهل ستنتصرین على هواك وعلی 

الشیطان وعلی زملاء السوء الذین یزیتون لك العاصی؟ 
- هل ستتر کون جميعا آصحاب السوء وصاحباته وتقبلون على أصحاب الخير 

والصلاح؟ 
- هل ستستعد للقاء الله ونعتبر من حال أخينا الذي لقي الله وهو شاب؟ 

© وهناك سوال مهم جدا: 

من سیکون بعد زهیر عرب؟ وهل هو مستعد للموت؟ 

رحمه الله آخانا زهیرا وکل من مات من إخواننا وأخواتنا والسلمین 
والسلمات» وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

۲- ونما جری لي ویقارب ما قبله في نتيجته أن مدير احدی الطاثرات اتصل 
بي وأنا في إجازة من العمل في رمضان. واشتکی لي أن بعض الطیارین لا يريد 
العمل في رمضان ۰ ويتعلل من أجل ذلك بالمرض أو بغيره» وطلب مني آن 
أكتب موعظة لولتك » فكتبت ورقة أوجزت فيها حكم الشرع في هذا الصنیع؛ 


۷ 


ان 

وآنه لا يجوز لأحد أن يتمارض ليترك العمل» ولا يجوز له أن يتذرع لترك 
العمل بذريعة غير صحيحة» فأخذ المدير الورقة مني ووزعها على الطیارین» 
ونسيت تلك القصة كلهاء حتی كان يوم من الأيام بعد سنوات طوال مضت 
على ما جرى سافرت فيه في رحلة راکبا من تونس إلى جدة » فقابلت قبطان 
الطائرة وكنت به عارفا > فرحب بي وهش لي» ورجاني أن أزوره في مقصورة 
القيادة ففعلت» وتجاذبنا أطراف الحديث» ثم إذا به يذكرني با صنعته مما بينته 
للقراء آنقا» وقال لي: إني أصارحك أن هذا قد جلب عليك غضب كثيرين وأنا 
ا 

فقلت له : ولم يا أخي؟ 

فقال : آنت انتصرت في ورقتك تلك للإدارة» ولم تطلب منهم أن يعالجوا 
الأخطاء التي نعاني منها فاکتفیت من ذلك بعتابنا وتوجیه اللوم لنا. 

فقلت له : آنا لم أنتبه لا ذکرت من آخطاء الاداری وکان همي موعظة 
إخواني لعلا یدخلوا على أنفسهم مالا حرامًاء فلم یرض بذلك. وزاد بأنهم 
يحترمونني ويجلونني والا لردوا علي» فاعتذرت له بأنني لم أقصد أن آخص 
آحدا بعتاب دون أحد Ely‏ بینت ما رأيت أنه لا يسعني شرعا السكوت عليهء 
لكنني لا أظنه رضي مني بهذه الإجابة» واكتفيت با قلته فلم أزد عليه شيئًاء 
وأنا لا أدري هل أخطأت بصنيعي هذا أو أصبت؟ وهل كان من المناسب في 
موعظة رمضانية أن أذكر شيئًا من أخطاء الإدارة في تعاملها مع الطيارين؟ لکن 
على كل حال لم بخطر في بالي آنذاك ذلك المزج بين الجهتين في الموعظة : جهة 
الإدارة وجهة الطيارين» والله تعالى أعلم . 
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تصيحة في شهر رمضان (۱۸۲۸/۹/۲۳): 
امد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه 

أجمعين ؛ وبعد: 
فقد سألتني إدارة العمليات عن ظاهرة تتکرر کثیرا في مواسم ا حیر والبركة 

مثل العشر الأواخر من رمضان» ومثل أيام الحج. وهذه الظاهرة هي أن عددا 

من الطيارين بعتذرون عن عدم الذهاب إلى العمل بدعوى المرض (Sign sick)‏ 

وهم ليسوا مرضى LE‏ يرغبون أن يدركوا موسم ا حیر والصلاة مع المسلمين في 

لساجدء وهذه رغبة حسئة» ومقصد شريف لکن ينبغي أن ينتبه هؤلاء الاخوة 

للأمور التالیة : ۱ 

۱- لا يجوز شرعا أن يعتذر أحد عن عدم الذماب للعمل بدعوی الرض؛ 
رذلك لأننا تهینا شرعا عن التمارض؛ ثم إن هذا عمل قبلناه يوم اخترتا 
اخط الشهري فلا يجوز التغيب عنه أو عن رحلة من رحلاته إلا پعذر 
ٹرشن 

۲- إن من نوی نیة صادقة أن يدرك شيئًا من الخير فلم يدركه ولم يصبه فان الله 
تعالى بفضله وكرمه ينيله إياه ويثيبه عليه » فهذا عثمان رضي الله عنه کتب له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اجره وسهمه في بدر ولم يحضرهاء 
والتبی صلی الله عليه وسلم قال : «من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله 
ازل الشهداء وان مات على فراشه» فالنية في الاسلام لها مقام عظیم: 
فمن نوی أن يدرك مواسم الخير وحال بینه وبینها رحلة فأرجو أن یکتب الله 
له الأجر ولو لم يدرك ما نراه. 

۳- إن هناك آمرا مهما يغفل عته أكثر إموانی الملاحین: ألا وهو آنهم عندما 
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یسبحون ویهللون ویکبرون ويحمدون ویقرآون القرآن في الأجواء فانهم 
ینالون آجرا عظیما وئوابا کبیر! إن شاء الله تعالی ؛ وذلك لأنهم یذکرون الله 
في موضع ما كان آحد یذکر الله فيه إلى زمن قريب إلا الملائكة وصالحو 
الجن › وهم في حالة ملائكية إن ذكروا في الطائرة» وهذه فرصة لهم كبيرة 
ا 

- إن الکسب ا حلال هو مطمح الصاین» ولقمة اخلال عزيزة فاحرص 
علی آن غلل راتبك ما استطعت إلى ذلك ees‏ 

مت لاف آلف et be‏ ری نت Belg‏ تھا ال و خلت 
أو OL b fsbo st‏ وقد تکون رحلات عمرة أو حج فتتسبب من حيث 
تدري أو لا تدري في تأخیر الرکاب عن آداء عبادتهم وربا حقك شيء من 
الإثم وأنت ترید الأجرء فاحذر بارك الله فيك . 
هذه نصيحة مني لكم لا أبتغي من ورائها إلا رضاء الله تعالى إن شاء الله 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعون والرشاد. 

-٦‏ وما ينبغي ذكره وله ذيول إلى اليوم أن للطيارين مطالب يريدون تحقيقهاء 
ومظالم يرون آنها وقعت عليهم يريدون النَصّفَة منهاء فكانوا يجتمعون 
آقسم تلك المطالب إلى قسمين : 


= 


تقدیر . 
وقسم آخر آری أنه آقل من أن یطالب به» ولو طالبوا به وأجیبوا إليه لسهولة 


يكن ليرضيني» وأرى أن رواتبنا - في الحملة - جیدة» سوی من كانت له 
مظلمة فى جانب معين فان له أن بطالب عظلمته وذاك حقه: لکنی كنت آجهر 
بأن الراتب کاف ومرض: وأنه نممة من الله - تعالی - عظيمة سک شکره 
We‏ اک فالتا مر کی + وکنت آطلب منهم أن پقارنوا رواتبهم 
پرواتب أساتذة ا جامعة والأطباء والمهندسين لیحمدوا الله ويشكروه على أن 
أولئك كانت دراستهم أعقد وأصعب وأطول من در اسة الطیارین ؛ وهده حققة 
ينبسفي af‏ تع فكان هذا الکلام لا يرضي کشیبرین؛ ولکنی اعلم آنهم 
یتحرجون من الرد علي ربا لوضوح ما آورده علیهم أو لبعض احترام بسترمونه 
لي فجزاهم الله - تعالی - (ns‏ على كل حال» وبعض الطیارین کان موافقًا لي 
فیما ذهيت إليه من وجوب ملاحظة النعمة وشکر الله -تعالی- علیها . 

وا یحتج به بعض أولئك أن بعض الخطوط الأخرى تعطي للطیارین رواتب 
ومزایا آکثر وأحسن ما تعطیه ا خطوط السعودية» ركنت آقول لهم إن کلامکم 
صحیح لکن تلك ا خطوط فیها بعض النقائص التي تعرفونها فزنوا هذه بتلك 
تحصل لکم الراحة والقناعة: والله -تعالی- أعلم . 


۷۸ 





[لبحت الثامن: 

5 اثواقف اٹؤثرۃ والحرجت 

إن من قضی ثلث قرن بل يزيد في عمل ما فلا بد أن يحدث له بعض القضایا 
ویقف في مواقف حرجة أو مؤثرة» وقد وقفت في مواقف عديدة خلال رحلة 
الطيران الطویلةء كان منها المؤثر في نفسي» والذي لا يفارقني حتى أطوى في 
رمسي - قبري - ومنها الجميل الذي يصح أن يوصف بالطريف وهذا ما سأذكره 
في البحث القادم إن شاء الله تعالى -وقد ذكرت مواقف حرجة مؤثرة في ثنايا 
الكتاب من قبل» وإليكم جملة من تلك المواقف غير ما ذكرته : 
- أيام حرب الخليج سنة ١940/١5٠١‏ - لا أعادها الله تعالى نه وفضله- 
كنت نازلا في فندق اصحاري) بجوار مطار الرياض لرحلة طلب مني أن 
أطيرهاء فلما نزلت إلى البهو استعدادا للذهاب إلى الطار فوجئت بجندي 
وجندية من القوات الأمريكية التي قدمت لإخراج صدام من الكويت ومنعه 
من التمدد في الخليج . . فوجئت بھما وهما بكامل سلاحهما يستعدان 
للخروج من الفندق وكنت بجوارهما أحمل حقيبة الطيران» فأصابتني حسرة 
عظيمة» وتمنيت لو لم أقف هذا الموقف» فما أصعب أن يشعر الرء أن هناك 
من الأجانب - الخواجات كما نقول في بلادنا - من يأتي ليدافع عن 
المسلمين! ! فكيف إذا كان الصانع لذلك فيهم نساء مجندات» فهذا أنكى في 
النفس وأخزى للمرءء وإنا لله وإنا إليه راجعون» وتمنيت لو كان هناك نظام 
للتجنيد لیدافع أبناء البلاد عن بلادهم ويستغنوا عن الأجنبي الوافد فلا يعود 
أبناء البلاد يشعرون بما شعرت به من حرج وضيق . 
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- ومن ا مواقف التي لا تنسی آني ما كشت مساعد طيار على طائرات ۰۷۳۷ وكان 

ذلك في سنة /۱٢٤١‏ ۱۹۸۳کنت آطیر مع مجموعة من قائدي الطاثرات من 

السعوديين والأمريكان والآوروہبیین:؛ وكان بعض أولئك القواد من الکفار لا 
ضمیر له يردعه ولا دين» والنظام الذي ندار به العمليات ا حویة لم یکن 
با حازم حزما کافیا لایقاف أولئك عند حدھم إذا أخطأواء فکانوا یسرقون من 

وقت الطاثرة سرقة عجيبة » وإليكم هذه الأمثلة التي حدئت معي : 

-١‏ في رحلة من الكويت إلى الدمام - وهي مسافة قصيرة نسبیا - كاتت السرعة 
المقررة للطائرة ۳۵۰ عقدة تقريبًا - أو ما يسمى آنذاك الخط الأحمر - فطلب 
قائد الطائرة الأجنبي مني أن أجعل السرعة ۲۵۰ عقدة فقطء فقلت له إن 
السرعة۳۵۰ وليست ۰۲۵۰ فرد علي غاضبًا صائحًا هائجا : أنا الکابتن 
وأفعل ما أريد!! فتصوروا كيف يبط القائد سرعة الطائرة لتصل إلى هذا 
الحد ليكسب بعض الدقائق الإضافية فتعود عليه بيضع مئات من الریالات 
يأكليا حراما وليته إذ ane‏ ذلك اقتصر على نفسه فأدخل ارام عليها فقط 
لكنه سیدخل ارام علي Lal‏ وعلى سائر ملاحي الرحلةء وسیعود 
بالضرر على عدة جوانب من عملية تسيير الطائرات . 

۲- وفي رحلة آخری مع قائد أوروبي آخر -آو أمريكي- لم أعد أذكر هذا 
الآنء لکن الذي أذكره أن الوقاحة بلغت به حدا لا يطاق» وكانت الرحلة 
من الوجه إلى تبوك؛ ثم من تبوك إلى الوجه ولا كان مطار الوجه 
لا يوجد فيه آنذاك برج للمراقبة فكان ينبغي على الطيار أن یستخرج إذن 
الرحلة بالراديو من قبل تحرك الطائرة بوقت كاف حتى لا تتأخمر الطائرة» 
فما كان من هذا القائد السارق إلا أن آدار الحرك وذهب بالطائرة إلى مدرج 

Ae 


ee: 

الاقلاع وأوقفها بالکوابح «الفرامل»» وظل يطلب الاذن عن طریق رادیو 
عالي الوجات CHF)‏ فقلت له : إننا کن أن نستخرج الاذن سریعا من 
العامل الشرف على الرادیو في مطار الوجه. فقال: آعرف» ولم یکترث لا 
قلعه لەء وبداً بالاتصال بالرادیو الضعیف» ویرید الاتصال بمنطقة تحت 
سيطرة مركز جدة الشمالى» فمحطة جدة هی السوولة عن مطار الوجه 
آنذاك ولکن لم یستطم فحاول الاتصال بحطة القاهرة!! وهذا آمر 
سکس (لعارافن بط ات tas)‏ فال له داعالیهة ولا مضل حل 
القاهرة فهي لا تملك اعطاءنا الاذن للطاثرة لکن ا لخبیث يريد إضاعة آکبر 
وقت مکن لیضیف إلى رصیده دقائق من ال حرام ما يظن أنه سینتفع به» فلما 
كان بعد برهة آظهر اليس فقال : اتصل بعامل الرادیو في محطة الوجه 
فاتصلت به فجلب لنا الاذن بسرعة» ثم أقلعناء قاطا لس Bl Sees‏ 
بکثیر من السرعة القررة» فلما اتصلت بمحطة تبوك قال لنا : توجهوابخط 
مستقیم مختصر إلى الطار» فغضب الخبيث OY‏ الخط العتاد طویل 
ومتشعب فإذا OST‏ لنا مسؤول محطة السيطرة التابعة لتبوك بهذا الخط 
المستقيم الختصر فيمكن للطائرة أن تختصر من السافة أميالا كثيرة فتضيع 
آماله في السرقة لذلك رفض وصاح بي قائلا: قل له : لا أريد الخط المستقيم 
المختصر أريد الخط المعتاد !! وهذه فضيحة في عالم الطيران إذ لا يستطيع 
قائد الطائرة أن يرفض الخط المستقيم المختصر إلا لسبب قوي ONS‏ يكون فيه 
عاصفة أو سحب ركامية خطرة إلى غير ذلك من الأسباب القوية التي تدعوه 

للرفض» لکنه رفض بدون سبب أبدا . ۱ 
آما في رجوعنا من تبوك إلى الوجه فلم یستطع عمل ما عمله في الوجه؛ 
وذلك أن الطار يقع تحت السيطرة الباشرة لبرج ا مراقبة بخلاف الوجه. فأذن لنا 
بخط مستقیم إلى الوجه فلم یستطع الرفض لکنه فعل شيئًا غريبًا جدا فقد قلل 
ےا 


السرعة من ۳۵۰ عقدة إلى الحد الادنی الذي لا يصح لأي طائرة مدنية أن تطیر 
به لأنه يكبدها حساثر فادحة وهو ۲۱۰ عقدة !! لکن اخبیث صنع ذلك» و کان 
ارتفاعنا ۱۹,۰۰۰ قدم لأن السافة قصيرةء فمن أجل أن یعوض ما فاته إذا به 
يطلب مني في استواء انطائرة على ذلك الارتفاع أن أضع اليح الأول» وکنا 
بعيدين من الوجه بمسافة كبيرة لا یعقل معها أن يصنع هذا GY‏ یبطی سرعة 
الطائرة إلى درجة غير مقبولة عند مشغلي الطائرة اطدنیت ثم طلب نیح 
الخامس وخفض سرعة الطائرة إلى ۱۷۰ عقدةء وسرعتها الفتر Silas‏ ۳۵۰ 
عقدة !! ونزل من ذلك الارتفاع ۱۹,۰۰۰ قدم پتلك السرعة البطيعة جد! التي 
لا تتصور في عمليات تشغيل شركات الطيرانء وأطال في زمن نزوله إلى الحد 
الذي يصل بفعله هذا إلى درجة الفضيحة !! ثم لما وصانا إلى الوجه تأسف 
الخبيث الدنيء أنه لم یحصل على دقائق أخرى أطول ما حصله !! 

وهناك بعض الواقف المشابهة التي تعرضت لهاء فماتظنونی فعلت أيها 
القراء؟ كتبت ورقة مما جرى في تلك الرحلتين التي وصفت لكم ما جری فيهما 
وير تلك چو وھ ہچ وت و 
الرحلتين؛ کتبت ورقة ها جری بالتفصیل: وأغفلت اسمي عمدا فلم آذکره اذ 
إن اسمی اذ" ع عرف Leb‏ عاد علي ذلك بضرر كبير من عدة جوائب: ونسخت 
منها ثلاث أو أربع نسخ - فيما أذكر - فوضعت نسخة في صندوق بريد AU‏ 
علي الطائرة» ونسخة أخرى في صندوق بريد مدير الطائرة. حسم 
صندوق بريد مدير عام العمليات» وأظنني قد وضعت رابعة في صندوق بريد 
نائب مدير عام الخطوط لشؤون العملیات: وقصدت من ذلك فضح أولئك» 
و آیضا إبراء ذمتي بين يدي الله - تعالى - فهل تدرون ماذا كانت التيجة من 
شكواي يا عباد الله: كانت أن رقي أولئك Sl peed‏ بعد بضعة آشهر من طائرة 
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۷ لی طائرة الإيرباص العريضة» وأرسلوا إلى تولوز بفرنسا ليتدربوا هنالك 
على حساب ا خطوط !! وأصدقكم القول : لو حدث هذا في أي شركة محترمة 
في العالم لكان فصل أولئك الطیارین آول خطوة تتخذها إدارة الشركة !! 

ولقائل أن Je‏ آنت آغفلت ذکر اسمك فکیف ald‏ أن تتحقق ما 
ذکرته؟ 

وأقول : هذا سهل جدا أن يتحقق من صحته» وهناك عدة طرق فنية یعرفها 
الطیارون من فحص لا مضی. أو مراقبة لما سیأتی من رحلات آولئك السرقة 


لکن: 


لقد آستسخت لو تادیت حيًا ولکن لا > oli‏ تنادي 


وا حقیقة هي أني وکثیرا من زملاتي الطیارین Cole‏ طویلا وکثیرا من تباطو 
عدد من مسژولي ادارات الطیران في حل کثیر من الشکلات» وعدم مبالاة 
بعضهم » ولولا أني أعلم أن هذه التفصیلات للمشکلات قد لا يفهمها آکثر 
عامة القراء لأفضت في ذکرها وبيانها . 
- وهناك موقف يدل على آنانية من بعض قائدي الطائرات للأسف؛ وذلك ell‏ 
حرب اشلیح» سنة ۱۹۹۰/4۱۱۰ لا آعاد الله - تعالى - تلك الایام 
السوداءء فقد كُلفت برحلة من جدة إلى باریس ثم إلى برلين ثم إلى جدة 
وذلك لب أقنعة مقاومة للغازات السامة فقد کان التوقع هو أن يرمي صدام 
بقنابل كيميائية على بعض مناطق البلاد» وکنا ثلاثة من الطیارین فائدین 
ومساعداء وکنت LP‏ ذلك الساعد» فذهب قائد من القائدین لینام» فرقد من 
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جدة إلى باریس» ثم لا كنت في باريس قال لي القائد الآخر اذهب فارقد من 
باریس إلى code‏ وهذه الرحلة آقل من cele‏ ثم ما وصلنا برلین أيقظني 
وذهب لينام هو من برلين إلى جدة !! فهذا يعني أن كل قاند نام أكثر من 
حمس ساعات وكان نصيبي أقل من ساعة !! وهذه الأثانية والأثرة تطغى 
-للأسف - علي بعض الطيارين فلا يراعي الا خرین؛ ولا براقب الله- 
تعالی- فيهم» والمصيبة كل المصيبة أني كنث إذا شکوت إلى الإدارة هذا 
الموقف وغيره من المواقف أواجه بيرود عجيب» ولاسلبية؛ لا يكن قبولھا 
لکن ما العمل ومساعد الطيار آنذاك أسير في يد قائد الطائرة؟ ! فبتقرير كاذب 
يكتبه الفائد في أي مساعد قد يتسبب في تأخير ترقيته وربا حرماته منها 
سنوات طويلة» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

آما ا حال الآن فقد تحسن قليلا -ولله الحمد- إذ عم الوعي وانتشر احترام 
الطيارين بعضهم بعضا إلى حد جید . 
- ومن الوافف الا سی اس کنت مساعد طبار علی طائرات الایرباص 
سنة ۱۹۸6/۱۸۰6 قسافرت في رحلة من سار Sesh bl‏ ال جدة مع 
قائد آوروبي في غاية السوء من الخلق» وفیه حقد لا یخفی على الاسلام 
والسلمین لا تکاد تخطی رؤية ذلك في عینیه؛ وهو من قال تعالی فیهم: 
وما تخفي صدورهم أَكْبَرَ 4 [آل عمران: ۱۱۸] فذهینا إلى الخرطوم 
والطاترة مليئة بال ر کاب وهي من ذوات ال حجم العریض» فنزل إلى أن اقترب 
من المطار مسافة معینة وارتفاعًا معيئًا فلم نر الطار بسبب غبار كان على 
الاأرضء فقال: اطلب الاذن من برج المراقبة بالعودة إلى جدة. فقلت له: 
دعنا جرب مدرجا آخر للهبوط أو نلف فوق الطار قليلا نتظر لعل الغبار أن 

At 
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ينقشع » وهذان إجراءان یعرفهما الطیارون» فصاح وقال : اطلب الاذن الآن 

بالرجوع فرجعنا مع الر کاب ولم نهبط» وقد امتلات حسرة على ما جری 
لکن ما بالید حیلة» وشکوت إلى الادارة فقوبلت بالبرود العروف الذي 

نعانیه من کثیر من رؤسائنا؛ إذ کان الواجب أن تسأل الادارة ذلك القائد بعض 

الأسئلةء ثم إذا علمت منه سببا وجیها يحدوه إلى ما صنع فلا تثريب عليه . 

- ومن الواقف ا حرجة لي في رحلة من جاکرتا إلى جدة» وکانت الطائرة هي 

الجامبو VEV‏ وهي مليئة بالوقود والرکاب» وکنت وقتها مساعد طیار» وکان 
قائد الطائرة هو مدير عام العملیات الأسبق» وکان هو الذي يطير بالطائرة 
تلك الرحلة» وذلك أنه جرت العادة أن یتناوب الطیار ومساعده على قيادة 
الطائرة» فرحلة تكون من نصيب قائد الطائرة ورحلة أخرى من نصيب 
مساعد الطيار» فكانت تلك الرحلة من نصيب قائد الطائرة» فلمااستوت 
الطائرة على المدرج ودفع بالمحركات تحركت إلى السرعة القصوى المخطط لها 
للإقلاع وكانت تقریبا ۲۷۰ كم/ ساعة» فلما صارت السرعة قرابة ۲۵۰ كم 
خرب أحد المحركات» فقرر قائد الطائرة أن يوقف الطائرة ويلغي الاقلاع 
وداس بكلتي قدميه على الكوابح «الفرامل» بقوة» وعكس اتجاه المحركات 

فصارت عوضا أن تدفع الطائرة إلى الأمام فإنها صارت تدافعها إلى الخلف› 

: بالنسبة إلي فكان واجبي ثلاثة أمور‎ bil 

١‏ - أن أتأكد من أن الجنيحات الصغيرة على سطح الجناح قد ارتفعت إلى حدها 
الأقصى من أجل توليد احتكاك مع الهواء ليساعد الطائرة على الوقوف في 
الدرج قبل خروجها منه وحدوث كارثة . 

۲- أن أعرف السرعة التي قرر القائد أن يلغي عندها الإقلاع؛ وذلك لنعرف 
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حاجه الطائرة إلى ملاحظة المجلات حتی لا تنفجر من شدة اخرارة التى 
ولدتها الکوابح االفرامل؟ مع اقتران ذلك بالسرعة العالية على الارض . 
۳- أن آخبر برج ا مراقبة با حصل . 

و عا زاد الطين بلة أن الوقت كان ليلاء والليلة مظلمة غير مقمرت والمطر 
ينهمر بغزارة یعرفها من ذهب إلى جنوب شرق أسيا؛ فان امطر عندهم يصب 
صبا منهمرا عجیبا متواصلا غزیر) ساعات متطاولة . 

فلما وقفت الطائرة پسلام على المدرج آخرجها القائد منه حتى لا يغلقه آمام 
الطائرات التي تنتظر الاقلاع من خلفنا أو الهبوط ۰ فلما خر جنا إذا بالطائرة ميل 
ذات الیمین ثم ذات الشمال فعلمنا أن عجلات الطائرة تقرغ من الهراءء وهذا 
اسر اء لا ید مئه والصنم صنم العجلات على رجه يمكن تفریفها من الهواء 
-بدون تدخل آحد - إذا اشتدت حرارة الهواء داخلها وعظم الضغط؛ لانها إذا 
ترکت بدون تفریغ فإن ذلك قد يودي إلى انفجارها وتحدث آضرارا جسيمة 
بجسم الطائرة وین قد یکون حولها من الناس » وعدد تلك العجلات لیس 
بالقلیل إذ يبلغ في تلك الطاثرة ۱۸ عجلة؛ وهنا كان لا بد من الوقوف في 
مکانناء فالطائرة لن تستطیع أن تواصل السیر إلى أي مکان» وأنزل الرکاب 
وآخذنا إلى الفندق. 

ومن الطریف آني كنت قد ابتعت کمیات كبيرة من AUD‏ لاخذها معي 
هدية إلى الوالدین والاهل» فاضطررت لارجاعها إلى الفندق» ثم بعد قرابة 
يوم وليلة نودینا لتذهب إلى الطائرة. فلما أشعلنا الحرکات LS Ag‏ إلى افدرج 
دفع قائد الطائرة بالحرکات فإذا بمحركنا -الذي ادعت الصيانة في جاکرتا أنه 

فأغلق القائد المحركات» وعاد بالطائرة إلى موققها وعدنا أدراجتا إلى 

۸3 


ت0 البحث الثامن: الواقف المؤثرة وا لحرجن 
الفندقء وحملت معی «الانجو» وبقیة الحقائب» وفي اليوم التالي قالوا لنا بآن 
الطائرة أصبحت صالة للاقلاع فعدنا إلى جدة» فلما وصلت للأهل إذا FUL‏ 
لم تعد صالحة للأكل إلا قليلا منها! ! 
- ومن المواقف التي تدل على عدم مبالاة بعض مهندسي وفنيي الصيانة ما جرى 

علي في الرياض وفي القاهرة : 

Ll‏ في الرياض فكانت الطائرة ذاهبة من الرياض إلى باریس» وكانت من 
نوع الترايستار الضخمة ذات المحركات الثلاثة» وكان قائد الطائرة آمریکیا أو 
Cag al‏ لا اکر الات» کلت ر رگتت مساهند طبار الات عفان 
من الصيانة ملء الطاثرة بالوقود ٍلی اد الاأقصی سی لا نشتري وقودا من 
باریس فهو SLE‏ جداء فملاً فنی الصيانة خزانات الوقود إلى ۷۲ طنا وجاء 
بورقة حسابات خزانات الوقود إلى القائد ليوقعهاء فقلت له: لے لم تملا 
الطاثرة إلى الحد الأقصى؟ ۲ 

فقال لي بغير مبالاة: هذا أقصى ما استطعت أن أملاً الطائرة به . 

فقلت له : إن هذه الطائرة تستطيع حمل ۷۹ طنا فلم نشتري ۷ أطنان من 
باریس؟ 
فقال لی : هذا ما استطعته . 
فأردت الاتصال بالصيانة عن طریق رادیو الطائرة» فقال لی : 
ماذا ترید؟ 
فقلت : أريد الاتصال عديرك حتی آخبره ها جری . 


فقال لى : لا تفعل» سأحاول ملأهاء فإذا به بعد قلیل Sh‏ وقد ملا الطائرة 
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نا سرت سیر 
ب ۷۹ HE‏ فقلت له: لم لم تفعل ذلك من قبل؟ فلم پرد علي» فتأسفت 
لصنيعه» هذا وهو من آهل البلاد الذين ينبغي علیهم أن یکونوا حريصين على 
ثروتهاء وقائد الطائرة والهندس لم يكترئا لهذا الأمر مع أنه من واجبات 
عملهما وليس من واجبي» ويبدو أن هذا بسيب عدم حرصهما على مال 
الشركة فهما ليس من آهل البلد . 
- والوقف الآخر في القاهرة» فقد كنت مساعد طبار أيضا وكاتت الطائرة 
ستقلع إلى المدينة النيوية المنورةء وكانت من نوع الایرباص ۰۰۰-۲۰۰ 
الضخمة» فخرب واحد من المحركات فدعونا مهندس الصيانة ليصلحهء 
فذهب وجاء وطلب مني أن يختبر الحرك ؛ فسمحت له وكان القائد خمارج 
اللقصورة لحاجة لهء وهو آوروبي أظنه كان من عولنداء فأدار الهندس 
الحرك ووصلت درجة حرارته إلى أكثر قليلا من ۷۰۰ درجة فقلت له إن هذه 
الحرارة أكثر من المسموح بهء فاغلق المحرك» فلما جاء قائد الطائرة آخبرته 
فدهش وقال له : كم أقصى درجة حرارة يمكن أن يصل إليها المحرك في 
الأرض ؟ 
فقال القائد فورا بفضب : إن هذه الطائرة لا يكن أن تقلع والرحلة لا بد أن 
«gl‏ وسبب ذلك آن اقصی درجة حرارةیکن مسر ھ N35 A‏ 
النوع من الحرکات في الأرض هو ۵۰۵ درجات وبعد ذلك لابد من إغلاق 
المحرك. آما هذا الهندس فقد زاد ۲۰۰ درجة على ا حد الأقصى السموح 
به! ! فكان لابد من إلغاء الرحلة لفحص الحرك فحصًا شاملا لعرفة مدى 
تضرره من الحرارة الزائدة»: وذهبنا إلى الفندق ومعنا الركاب» فلا تسألوا عن 
التكلفة العالية التي تکیدتھا الخطوط السعودية بسبب خطأ مهندس جاهل عا 
كان من واجبه أن يعرفه قبل إدارة المحرك لكنها الفوضى التي تخبط خبط 
™ سح 
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- ومن الواقف آني كنت قائد طاثرة من الرياض إلى الدمام ثم إلى دكاء وكان 
معنا راكب أوروبي قادم من باریس إلى الرياض ثم إلى الدمام فدكاء ومعه 
زجاجة خمرء فجاءني رئيس المضيفين فأخبرني» فقلت : لا بد من إنزال 
القارورة أو إتلافهاء فجاءني موظفو الخطوط يشفعون فقلت لهم : إن الله 
تعالى قد لعن في الخمر عشرة منهم حاملها فلا يمكن» وحاولوا مرة أخرى 
وجاؤوا بموظفي الجمرك فقلت لهم : لا تتعبوا أنفسكم فلن أتحرك حتى تفعلوا 
ما قلته لکم» وظلوا كذلك حتى سأل الراكب عن سبب التأخير فقيل له : أنت 
وقارورتك!! فقال: خذوها لا حاجة لي بهاء وتأخر اقلاع الطائرة ۵۳ دقيقة 
بسبب ذلك» لکن المهم هو عدم إغضاب الله تعالى بالمعصية . 

- ومن الرحلات التي لا تنسی رحلتي إلى جنوب إفريقيا عام ١991/١511!‏ 
بطائرة (یرباص ۳۰۰ وكانت الخطوط السعودية قد ابتدأت الخدمة إلى 
جوهانسبرج آنذاك» فسارعت إلى اختيار تلك البلد لرغبتي في الوقوف على 
أخبار البلاد بعد خروجها من النظام العنصري البغيض» ولعرفة أحوال 
المسلمين هتاك فاخترت رحلة طويلة نسبیا تستغرق خمسة أیام: ولا نزلت 
في جوهانسبرج لم آبق فیها وإنما سافرت راکبا إلى كيب تاون؛ لأنها مركز 
السلمین في جنوب إفريقيا فالسلمون قرابة ربع سكانهاء ولا وصلت الیها 
Leal,‏ ورن كثيرة فصلتها في مقالي في مجلة الجتمم «أيام في کیب 
تاون» وهو موجود على محرك البحث جوجل» لکن الامر الذي لا ینسی 
وينبغي أن آذکره ها هنا للعبرة والعظة أنه كان يرافقني أحد الاخوة من صول 
هندية» فأوصلني إلى فندق حجزت فيه غرفت وکان فندقا رفیع القدر ذا 
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نموم خمس -كما تصيف الفتادق - فقال لي مرافقي وقد دخل معی إلى بهو 
اللو ka‏ فد لک مها نار ha nN‏ اشفا 
بینما آکثر السلمن فی کیب تاون. فلما سألت مدير الحطة قال لی : یا کابتن 
ماذا أصنع؟ فقد جاء وقد من الفطوط قوقعوا عقدا مع سلطات الطیران الذني 
في جنوب إفريقيا اقتصروا فيه على جوھانسبرج لتكون محطة للسعودية ثلما 
علموا بعد ذلك بآهمية کیب تاون وطلبوا نزول ol tle‏ اخطوط تھا رفضت 
سلطات الطیران الدنی هذا فحزنت لضعف التخطیط اللازم لنا في أحيان 


ور افو إن الف اسر 


واليوم يركب ا حجاج والمعتمرون من کیب تاون إلى دبي أو آبو ظبي ومنها 
إلى جدةء وکنا نحن آولی بهم تنقلهم من کیب تاون إلى جدة في خمط غير ذي 
عوج !! لکن ما العمل مع سوء التخطيط وقلة التوفیق!! 
- ومن الرحلات التي لا ٹنسی : اثر حلات التي كنت أطير فیها بالطاثرة من جدة 
إلى ا فا شبرتاہ ون الط منرت زاس got‏ 
ضشخمۂ؛ ومطار آسمره لا بنفك عن مطر أو سحب ركامية إلا نادر) وذلك 
لکونه في Shel‏ الجبال وقرب خط الاستواء» وهذا ما یصعب من مهمة 
الطیار قي الاقلاع والهبوط + وأذكر أني كلما تزلت في الدرج أو آقلعت GL‏ 
آصنم ذلك بين صفین من الأهالي عن يمين وشمال المدرج» وهذا أمر عجيب 
لا أذكر آني Sant‏ مطار إلا في ذلك المطارء وفیه دفع بالنفس إلى مضار 
۹۰ 
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متعددة في السمع وفي غیره» ودع عنك أن الدرج مفتوح وا حیوانات قد تمر 
فوقه ! ! 

- ومن الواقف آني كنت في مطار دبي في رحلة مغادرة إلى جدة» فجاءني 
رئيس الضیفین وقال لي : يا کابتن : معنا راکب تمل سکران» فقلت : آنزلوه 
من الطاترة» فجاء‌ني رئيس ا حرکة فی مطار دبي ورجاني أن أقبل الراکب 
ob Ware‏ معه آمله وآولاده فقلت: آنزلوه قولا واحدا فانزلوه تا 
آتشدد في مثل هذه الواقف OY‏ هولاء إذا fad‏ بهم هذا وأنزلوا من الطائرة 
على ذلك الوجه المهين رما كان ذلك صدمة لهم توقظهم وتربيهم وتعينهم 
على التوبة النصوحء والله آعلم . 

- ومن الرحلات التي لا تنسى أني ذهبت مع القائد بدرالعليان - وهو أخ في الله 
تعالی صاحبته وعملت معه منذ أكثر من ثلث قرن - في طائرة ۷۳۷ وكنت قائد] 
كذلك» ذهبنا من جدة إلى سراييفو عاصة البوسنة بعد ا حرب الهائلة التي 
خاضها البوسنیون ضد الصرب والكروات وأظن ذلك كان سنة ۱۹۹۵/۱۶۱۵ 
أو التي تليهاء ذهبنا لجلب حجاج من هنالك» وكان فيهم المفتي ونائبه 
وجماعة من وجهاء البلدء فكلمت النائب وسألته عن الحرب وأهوالها فقال لي 
مقولة عجيبة» قال لی : إن هذه الحرب علمتنا أشياء كثيرة كنا غافلين Lee‏ 
أولها الإسلام !! فأكثر أهل البوسنة لم یکونوا يعرفون عن دينهم شيئّاء وكانوا 
متعجبين لماذا يقتلهم جيرانهم من الصرب والكروات الذين عاشوا معهم طويلا 
وعاش آباؤهم مع آبائهم وأجدادهم مع أجدادهم؟ فلما تفكروا ونظروا وجدوا 
أن السبب هو اختلاف الدين وأنهم 8 وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحمید 4 [البروج: ۸] فعاد کثیر منهم إلى فين Lely‏ بعض النسوة یلبسن 
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الحجاب. فرب محنة فی ثناباھا منحةء ورب ضارة نافعة» وسہحان الله 
العظيم ما أحسن آقداره: وما أعظم تصريفه للکون ومن فيه وما فیه . 
ومن المواقف الؤثرة في نفسي آني لما كدت مساعد طيار على طائرات الجاميو 
۷ سافرت في رحلة من جدة إلى الریاض: وقبیل الإقلاع جاءنا رئيس 
الضیفین وأخبر الکابتن أن هناك GLb‏ حربیا معه زوجه آساء لأحد المضيقين 
إساءة بالغة بدون وجه حق؛ ثم هو يرفض أن يعتذرء فطلب الكابتن من رئيس 
المضيفين ألا يثير مشکلة حول ما حدث » وأن يهدئ الضیف» فقلت للکابتن : 
إن هذا الراكب غير مؤدب وينبغي أن نطرده من الطائرة ليتأدب» والنظام يسمح 
لنا بهذا: فرفض الكابتن هذا الاقتراح وذلك OY‏ كان من الدماثة وحسن الخلق 
إلى درجة التسامح الزائد والضعف واللین الذي لا یصح أن يكون عليه قائد 
طائرة من آخحص خحصائصه الحرم في وقت ا حزمء وكان نتيجة هذا الضعف أنه 
عقب الإقلاع انزوى المضيف في زاوية وصار يبكي بكاء مرا على ما تاله من أذى 
ثم إنه لم يتمكن من نيل حقه . 
ومن المواقف أيضنا أنيى كنت مساعدا على طائرة بوینج 4۷ ۷ وقدمت في 
رحلة من الدار البیضاء إلى جدة في مدة تبلغ ست ساعات تقريباء es‏ 
الرحله في الیل فلما اقتربنا من جدة فإذا بالفجر قد انبلج وجدة فوقها 
السحب. وفي ذلك الوقت وقد بلغ التعب منا كل مبلغ إذا بمحرك من 
الحرکات الأربع يتوقف: وكنت أنا الذي أسوق الطاثری فاجتمع علي 
التعب والإرهاق والسحب وخراب الحرك» لکن الله -تعالى- سلم ونزلنا 


. پسللام‎ 
ay 


ر (لبحث التاسم: 
گس سخ / 
الا"حدات ted plea)‏ 

قد حدث لي ما يصح أن یکون من الطرائف فیروی» فمن ذلك إضافة إلى 
مأمضی : 

آثناء حرب ا خلیج کلفت برحلة من تبوك إلى دكا تحمل جنودا جاؤوا من 
بنغلاديش کانوا فى قاعدة تبوك العسکرية» وکانوا جزء) من القوة الإسلامية 
و قدمت لتشارك قوات الملکة انلام حرب ظا وقد رتب مسخططو 
جداول الطیران لقائد الطاثرة والساعد والهندس أن يبيتوا للراحة في دكا BAL‏ 
۸ ساعة فرآيت أن هذه المدة يسيرة فلا حتاج لحمل حقيبة ملابس» فوضعت 
إزارا (فوطة) داخل حقيبة الطیران اعتمادًا على عدم ا حاجة إلى غیرها لقصر مدة 
المبيت» فلما اقتربت الطائرة من دكا إذا بالرادار AES,‏ عن سحب خطيرة مليئة 
بالکرات الثلجية فوق مطار دكاء والبقع التي على الرادار حمراء» فإذا كان لونها 
كذلك فانه لا يجوز -في قانون الطیران- محاولة النزول في ا مطارء ولا بد لقائد 
الطاثرة أن يحول مسار الرحلة» فاتصلنا بغرفة تخطيط الطیران في جدة 
وأنبأناهم با جرى» فطلبوا منا أن نتتوجه إلى بانكوك» وهي أقرب مطار 
مناسب» فلما وصلنا بانکوك لم نعد نستطيع أن نعود إلى دكا بعد هدوء 
عاصفتها؛ وذلك لأننا محدودون بحد معين من ساعات الطيران لا نستطيع 
تجاوزه نظاماء وكان في بانکوك طيارون جاؤوا قبلنا بيوم» ومدة بقائهم في 
بانكوك قرابة خمسة أيام» فاستبدل مخططو الطيران بنا أولئك» وصرنا مكلفين 
برحلتهم هم بعد ربعة أيام ولا يوجد معي سوى الإزار (الفوطة)!! فنزلت إلى 

ay 


ا ےرت 
السوق واشتريت ما أحتاجه من ملایس» ولقنت درسا مهما أن أحسب لکل 
رحلة حسابا مهما فصر وقتها حتی لا أقع فیما وقست فيه في رحلة بنغلاديش . 
- ومن الواقف الطريقة - آیضنا - آني ذهبت إلى کولومبو عاصمة سیر لانکا سنة 
۲ ین طائرة الترایستار» ر کیت مساعد طیار انذاك» وکان مقررا 
أن أبيت فی الفتدق لدة ۱۲۲ ساعة آنتظر رحلة العودة» فخطر ببالي أن آسافر 
مٹھا إلى جژزر ا الدیف !! كر رت sepals el‏ وطلبت 
من أخى فى اللہ تعالی القائد سعيد باناعمة -وكان مساعدا آنذاك- أن یسافر 
معي ال کولوسبو ثم إلى المالديف بأهله وقد كان معي أهلي» فوافق على 
فا رركا حير لس حي کرک رع فا ۵ مک 
وجه» وقررنا الست ت فی المالديف ثلاث لیال» فلما کانت ces SLY ALU‏ 
اع نظ كلسم لانكية لأؤكد حجز العودة؛ فإذا بي أقاجأ بانهم 
بخبرونني أن الرئيس السيرلانكي سیعود على هذه الرحلة ولا نستطيع أن 
نحجز CY‏ أحد مالم يكن قد حجز مسبتا فأخبرتهم آني قد حجزت 
وأريتهم التذاكر فقالوا: لا نجد أسماءكم وکنا أربعة الطيار سعید ومعه 
زوجهء ومعي زوجي واب بنتی الرضيعة -أنذاك- مر فسالته متى الرحلة 
التي تليها فقال : بعد أربعة یا رگانت رحلتي من کولرمبو إلى جدة في اليوم 
التالي» وإذا تأنهرت الرحلة بسبب عدم وجودي فان هذه مسألة لا تتسامح 
فيها أي شركة طبران فلا بد من عقاب» فخطر لي أن أعود بالبحر فلما سالت . 
بعض العارفین بالشآن البحري قالوا إن الرحلة تستغرق ۳ آیام! ایت في 
يدي» ثم إني هدیت أن أتصل ب ركز الشركة في کولومبو ففعلت فقالوا لي : 
ان حجزك موجود وسترسل إلى فرع الشركة فی مالیه -عاصمة الالدیف 
ليؤكدوا لك beet‏ وفعلاً صنعوا ذلك » وحمدت الله -تعالی- على أنه 
آنقذني من موقف حرج صعب . 
۹٤‏ 


— 


@ البحث التاسع: الأحداث الطريضة 

- ومن لطائف ما مر بي من ا حوادث التعلقة بالنعاس آني كنت قد كُلفت برحلة 
من جدة إلى نيروبي ثم إلى جدة مباشرة وذلك سنة 4 ۱۹۸4/۱۰ تقريبًا 
أو السنة التي تلیها والرحلة تبدأ العاشرة SS‏ -فيما آذکر الآن - فقبل ذهابي 
إلى الطار أكلت قدرا کبیرا من البطیخ اللذيذ» ولم أكن أعلم آنذاك أنه یجلب 
النوم» وکنت مساعد طیار والکابتن آوروبي ومعنا مختبر آوروبي کذلك» 
ولا آقلعت الطائرة باتجاه الشمال ثم دارت إلى الجنوب متجهة إلى القارة 
الإفريقية السوداء» ووازینا الطار سقط رأسي من النعاس!! وهذه ورطة؛ إذ 
الرحلة إلى نيروبي تستغرق آکثر من ثلاث ساعات ونصف hele‏ ومثلها في 
العودة فکیف لي أن أظل مستيقظًا طوال اللیل وأنا على هذا ا حال من النعاس 
ابتداء ؟ ودعوت الله -تعالی- أن يخلصني من هذه الورطة فما هي إلا ثوان 
ویصیح جهاز تنبيه الحرائق في الطاثرة منبها على وجود حریق في بطارية 
الطاثری فطلب الکابتن مني أن آطلب من برج الراقبة أن نعود إلى مطار جدة 
سریعا؛ وفعلاً عدنا وأصبح ذهابنا إلى نيروبي غير نظامي بسبب تجاوز الدة 
القانونية للطیران لو واصلنا الرحلة بعد إصلاح الخلل» وتفتق ذهني عن فکرة 
وهي أن نحسب جمیعا: الکابتن والختبر وکاتب هذه السطور طیارین لهذه 
الرحلة معا فیطول الأمد القانوني إلى عشر ساعات طيران Cb ge‏ عن ۸ 
ساعات ویصبح بإمکاننا مواصلة الرحلة وهذا الذي يسمى في عرف الطيران 
¢(Augmented crew?‏ إذ یرتاح واحد ویطیر coll‏ ثم يرتاح واحد ویطیر 
اثنان وهکذا. . . 


ووافق الکابتن والختبر على هذه الفكرة ووافقت عملیات الطیران Carl‏ 
فواصلنا الرحلة بعد إصلاح ا خلل ء وهنا صار یسمح لي نظامًا أن أطلب 
الراحة. فذهبت إلى کرسی فى الدرجة الأولی : وطلبت العشاء ثم نمت نوما 
ee‏ 


س 


۸ 
LR)‏ مد کرات منبار 


هنيثًا قرابة ساعتین ونصف الساعة» ما قواني لواصلة الر حلة إلى جدة بفضل الله 
تعالى» وبهذا تخلصت من موقف محرح مع الختبر إذا تبین له نُعاسي» وت 
بقرة النظام ۱ ! ولله ا حمد والمنة. 

ومن الواقف كذلك آني ذهبت في رحلة ليلية صعبة من جدة إلى بومباي ثم 
جدة وکنت مساعد طائرة ترایستار» ومعی فائد طائرة برازيلي؛ فلما وصلنا إلى 
بومباي نمت على كرسي القيادة قرابة ساعتین فلم آشعر بن دخل أو خرجء هذا 
وضجيج العاملين وفريق الصيالة هنم من النوم عادة لكني كنت متعباء فلما 
تجهزت الطائرة للعودة أيقظني قائد الطائرة قائلاً: يا ولد : أنت تنام كالرضيع!! 

ومن المواقف المتعلقة بالنعاس أنى کلفت برحلة الجرائد وهي رحلة تنقل 
الجرائد من جدة إلى الریاض والمنطقة الشرفية : وهي رحلة صعبة؛ وذلك OY‏ 
وقت إقلاعها الساعة الثالثة ليلا قبل الفجر وتتجه من جدة إلى الرياض ثم إلى 
الظهران محملة بالرکاب وجرائد الصباح ؛ فلما اقتربتا من مطار الظهران كان 
هناك بعض الغيوم الخغيفة والروية ليست واضحة وكان قائد الطائرة هو الذي 
يقودها آنذاك؛ فلما وصلنا إلى نقطة ا حسم قريبا من المدرج - وهي ارتفاع 1۰ 
مترا Ob law‏ لم بر المدرج فیجب إنهاء الهبوط والإقلاع من جديد- قلت 
لقاند الطائرة إن لا آری المدرج فأقلع فقال لي : كيف هذا والمدرج تحتك. 
فقلت : إني لا آبصره فما زال بي حتى أرانيه فهبطناء ولم يكن ذلك إلا بسبب 
النعاس الشدید مع عدم وضوح الرؤية . 

ومن المواقف الطريفة المتعلقة بالنوم آني كلفت برحلة ا جرائد هذه ومعي قائد 
طائرة هو الکابان يوسف فلانه -حفظةه الله تعالى- وذهبنا إلى الریاضص 
فالظھران: ثم في الظهران أخذنا إلى فندق الميريديان في الخبر للراحق وأعطينا 


5 »تنس 





7۶" 
غرفتین متجاورتين بينهما باب » ولا كان GUIS‏ صديقي فقد آبقینا الباب بیننا 
سی کان وکان الوقت في شدة الصیف. فنمت ولم آدر بشيء» فلما استیقظت 
قال لي الکابتن یوسف دخلت عليك الغرفة فإذا بها مثل ا حمام من شدة ار 
فتبین لي آني عوضا عن ادارة مكيف الهواء البارد آدرت مكيف الهواء HAN‏ 
سبحان الله العظيم ما آشد سلطان النوم و حکمه في النفوس البشرية بل 
نفوس کل البرية . 

ومن الواقف كذلك آني کلفت برحلة إلى آوروبا في الليل» وکانت الطاثرة 
والهدوء سائد إذ کل مطارات آوروبا فی ذلك الوقت من اللیل مخلقة» فشقل 
رأسي ونعست فنمت على كرسي القيادة حظات ثم أفقت فإذا بقائد الطائرة نائم 
والهندس نائم!! فخشیت من الله تعالی أن يحاسبني على عدم تيقظي -وان کان 
التعاس لیس تی آمره- فذهبت إلى دورة aL‏ فخسلت وجهی وعدت 
وأكملت الر حلة/سختقظا ولله الحمد. 

وهله الرحلات اللبلية صعبة للغاية» وقد لا یتیسر للطیار النوم بالنهار هقدار 
كاف فیظل متعبا نعسا طوال الرحلة تقریبًا. 

وسبحان الله فقد حدث لي كل تلك ا حوادث وآنا مساعد طيار» لکنی 
لا آذکر آبدا أنه حدث لي مثل ذلك وأنا قائد طاثرة؛ وذلك لأن ثقل السوولية 
يمنع المرء من النوم» كيف لا وقائد الطائرة هو السوول الأول عن سلامتها 


وانضباطها. 
۹۷ 


القط في القتصورة 

ومن الواقف التي لا تنسى أنني كنت متجها من مطار الرياض إلى هوج كوج 
في رحلة يضائعء والطائرة كانت جامبو من طراز الشحن» أي أنها تنقل بضائع 
فقط دون رکاب » وکنا ثلائة من الطیارین : قائدیین ومساعدا راخداء وکان القائد 
الآخر الذي يصحبني في الرحلة آقدم مني في الوظيفة» وبحسب النظام هو الذي 
یقود الطائرة في بداية الرحلةء فذهبت لأستريح في غرفة النومء وبينما أنا مستلق 
على السرير والطائرة تسیر متجهة إلى المدرج للإقلاع فإذا بها تتوقف فجاة على 
وجه مزعج» فاتحجھت لمقصورة القيادة ففوجئت بقائد الطاترة وبقع الدماء على 
ذراعه» فسألته فقال : قفز على فط رائحته كريهة جدا وعض ذراعي وهرب!! 
عونت الظاكرة إلى Grey ties‏ لاق نے مت اس ات وجاء الطبیب 
ففحص قائد الطاثرة وأعطاه بعض col pull‏ وهنا قررنا إلغاء الرحلة؛ وذلك لن 
القط كان مختبتًا في الطائرة من مدة» وهذا سبب رائحته الكريهة؛ ولا یمن أن 
يهاجمنا مرة أخرى في أي لحظة؛ ثم إن فريقًا من الصيانة حاولوا العثور عليه فلم 
يجدوه بعد بحث طویل؛ إذ Leth all‏ في مكان ما خلف القصورة وهنا ينص 
النظلام علی Wall‏ بد من عدم مفادرة الطاثرة حتی tay‏ علي القط» وهکنا آلغیت 
رحلة الطاترة التي على متنها بضائع تقدر مملايين من الریالات بسبب قط ۱۱ 

وهذا القط دخل الطاثرة بحمًا عن مأوى أو طعام أو كليهماء وهذا خطاً 
السوولین عن العناية بالطائرة على الأرض إذ ترکوا أبوابها مفتوحة فدخل فیها 
القط ؛ والنظام ينص على إغلاق أبواب طائرات الشحن |ذا كانت على 
الأرض؛ وذلك لأنها تحمل أحيانًا كثيرة فاكهة و حضراوات: وهذه لها بقايا 
تجذب الفكران والقطط إلى الطائرة . 


۹۸ 


, البحت العاشن 
مهن الطیران: ما لها وما علیها 


Crs)‏ الرایا والتقاتص): 

کثیر من الشباب یصبو إلى أن يكون طیارًاء وقد اتصل بي عدد جم منهم 
يسألونني عن هذه الهنة» وعن مزایاها ونقاتصهاء وكيفية الالتحاق بهاء فأقول 
dil -‏ أعلم - إن هذه الهنة لها مزایا عديدة» وفیها نقائص عديدة آیضا» فمن 
Lal ys‏ : 

1- السفر والتنقل في الأرض: 

الطيار كثير السفر والتنقل من مکان لآخرء وهذا السفر فيه مزایا وفيه 
نقاتص وساتی عليهاء إغا الآن آذکر ما فيه من مزایا؛ إذ السفر يكسب الرء 
فهما وسعة معرفة» وحسن اطلاع على أحوال الام والشعوب . 

ثم إن السفر يجدد الحياة» ویبعد اللل» وينفي الجمود على حال واحدة. 

والسفر إذا لم يكن طويلاً فإنه يستحسن» وهذا حال الطيار فهو يسافر لبضعة 
أيام ويسارع بالعودة» وهذا حاله طوال مدة عمله . 

۲- الراتب الحيد: 

إن مساعد الطيار إذا تخرج فإنه يحصل على مرتب جيد مقارنة بغيره من 
الخريجين فهو ينال ضعف ما يناله خريج الهندسة تقریبًاء وربما فاق الضعف إذا 


۹۹ 





سے 


جمعت المزايا العديدة إلى الراتب» وهذا يجعل معيشة الطيار سهلة هنیک ولله 


۳- ار جاز ات العديدة: 


يعمل الطیار کل شهر حوالي ۱۸-۱۰ يوما وربا جاز ذلك إلى العشرین یرما 
لکن الغالب ما ذکرته : ویحصل على إجازة من ۱۵-۱۲ يوما فی الغالب؛ وهذا 
جید إذا فورن be‏ يحصل عليه عامة الموظفين وهو 8 أيام کل شهرء وتلك الایام 
التي يحصل عليها الطيار يضمن له منها غالبا 6-5 أيام jlo]‏ متصلة: وهذا 
يمكنه من السفر إلى أي وجهة أرادهاء وهذا مالا يتيسر لعامة الموظفين» ولله 

5- یاه 

لادان جاه سو rere‏ مھ اه مالكو عل a er‏ ات الق کان 
في أرقي Gold‏ العالم ۰ وكثير من الأمور ميسرة له في حله وترحاله» رهذا من 
فضل الله -تعالی- عليه . 

تلك بعضى مزایا مهنة الطيران . 

أما التقائص فهی عديدة آیضا لكنى سأوردها متضہمتة الحديث عما أشعر به 
اليوم بعد هذا التطواف الطویل في الأرض لمدة ۳۵ سنة تقریبا ؛ إذ العاقل المريد 
للالتحاق ge‏ الطيران لا ينظر إلى البهجة التی تتراءى له وقت التحاقه بالطيران 
ولذلك قلت سأورد التقاتص مضمنا إياها حكاية حالى فى هذه المهنة بعد تلك 
السنوات الطوال فأقول والله المستعان : 

+ و۱ 


ا AS‏ ال مبحث العاشر, مهتي الطیران.. ما لها وما علییا 9 

۱- الشعور باللل: 

قد یتعجب القاری لو قلت إني آشعر الان باللل الکثیر من وظيفة الطیران 
coda‏ وسبب تعجبه ما بینته آنقا من تعلقی الشدید البکر بهذه الهنة تعلقّا طغی 
على تفكيري ومشاعري» وسبب الملل هذا هو التالي : 

أ- طول مد امتهانى للطيران؛ فقد جاوزت الآن حمسا وثلاثين سنة» 
وطول فعل الشيء مدعاة للسأم من كما هو معلوم من طبائع البشر . 

ب- قلة التجدید : 

فالطيران ليس مهنة متجددة» بل هى أقرب إلى حمود والثبات منها إلى 
التغيير والتجديد» ليس فيها ابتكار ولا تجديد يدفع السأم ويجدد الحياة بل هي 
قوانين ثابتة وأنظمة صارمة لا بد من اتباعها بدون مخالفة ولا قيد أغلة! ! 

ج- كثرة البعد عن الأهل والأولاد : 

فمن المعلوم أن المرء إذا كبر اشتدت حاجته لزوجه واستوحش بدونهاء 
البعد عن الأولاد وفراقهم المتكرر يورث في النفس وحشة لا تنكر» خاصة إذا 
كان الطيار متعلقّا بأولاده فيجد من الهم والغم لفراقهم المتكرر التتابع ما الله 
تعالى به عليم . 

د- صعوبة الالتزام با مناسبات الاجتماعية : 

إن الطيار لا يكن أن يلتزم بمواعيد ثابتة» Ming‏ يفوت عليه عددا من 
المناسبات الاجتماعية الدورية؛ فلذلك قد يطول بعده عن الأقارب والأصهار 
والاصحاب؛ وكذلك قدايضيطر للسفر فى العیدین وهذا یفوت de pb ade‏ 
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اللقاء هن يحب» ولکم أن تتخیلوا فرحة الناس بالعید بین آهلهم وآولادهم 
وأقاربھم وأصحابهم» والعلیار في مکان بعید منفرد عن الناس ۰ فهذا پورث في 
تیه شور سا رای اھر ال esl‏ و ریا ردم الگا لته تسه 

ه- الفارق الکے ہین الطيران بالطائر ات الصغيرة والطائرات الكبيرة» 
فالطائرة النفاثة الكبيرة لا بد فيها من اتباع قوانین صارمة وقيود ضابطةء ولا مجال 
فیها للاجتهاد إلا SLU‏ جذا ؛ بينما المتعة الكبيرة هى فی الطیران ا مروحی فى 
أمريكاء فالطالب يطير يمفرده فی أكثر الاوقات ؛ ويطير على ارتفاع منخفضی 
فيشاهد من أرض الله مالا يشاهذه طيار الطائرات النفاثة » والطالب يكون 
مععرضا لواقفب ومفاجآت تجدد له الحياة؛ وتدفع عنه املل. وتعلقه عهنة 
الطيران» حتی إذا عاد إلى بلادہ وبدأ في الطيران بطائرات نفاثة ضخمة وجد 
الأمر مختلفاً جدا. 

و- وهناك باعث کبیر على الملل رالضيق بالهنة وهو ما یجده العبار من تعب في 
الطيران الليلى والساعات المتطاولة ؛ اذ یضطرب منامه» وطعامه وشرابه : ويسافر 
إلى بلاد بعيدة فتضطرب الساعة البيولوجية في داخل جسده فيعيش في البلد المسافر 
إليه ساعاث من اللبل هي نهار في بلاده» وساعات من النهار هي ليل في بلاده 
فحسبك بهذا اضطرايًاء وکل ذلك مدعاة إلى التعب ومن ثم السأم والثل . 

۲- الافتتان: 

الطبار قريب إلى الافتان ببعض الأمور؛ منها: 

أ - فتنة المنصب والياه : 

وذلك أن الطيار محغفوف بالاحترام آیتما ذهب» والعناية به بالغة » وكل 
موظفي المطار من لهم صلة به يبتغون رضاه» وهو يسكن في أرقى الفنادق: 

۱۲ 
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ويأكل الطعام الحسن» وکل ذلك مدعاة إلى الافتتان ما لم تعدارکه رحمة الله 
-تعالى- وعنايته» والافتتان القصود ها هنا هو الکبر على عباد الله ء والظن بأنه 
شيء عظیم » فلا يعود ينظر إلى الناس نظر بعضهم إلى بعض بل يشعر بأنه 
فوقهم › وحسبه بهذا فتنة والعیاذ بالله » فعلی الطیار أن یتذکر دوم أنه عبد ca‏ 
خاضع لمشيئته وكل ما خوله الله -تعالى- إياه فهو قادر على سلبه منه في أي 
وقت والعیاذ ed‏ وليكثر من ذكر الله تعالى» والتواضع له» والاعتراف 
بنعمته» فهذا ما يقلل كثيرا آثر النصب وا حاہ في نفسه . 

ب- الفتنة بالنساء : 

والطیار معرض كثيرا للافتتان بالنساء؛ وذلك للخلطة الدائمة بهن في 
الطائرة» ولسکناه معهن في فندق واحد غالباء وهذا القرب يهد للافتتان بهن» 
وکم نین طیار بسیبهن وکم انهارت بیوت كانت قائمة» وکم انتکس من 
فاضل وارتکس في حَمأة ارام بسببھنء فعلی السلم العاقل الفطن اللبیب أن 
یفهم أن هولاء النسوة فتنة وضعت في طریقه» والسعید من جنب الفتن» وألا 
یختلط بهن آکثر ما يفرضه عليه العمل ‏ وآن پحذر كل ا حذر منهن» وآن یعلم 
أن له زوجا تنتظره وأنه إن زل واعتاد الزلل فقد یعاقبه الله -تعالی- في زوجه 
وأولادہء نسأل الله -تعالی- العافية . 

وهذا وقد آفردت مبحئین آخر Sud OLS‏ فیهماعن الضیفات وعن 

۳- التعرض لعوائق قد تعرقل عن الاستمرار في الهنة: 

الطیار یختبر کل ستة آشهر اختبارا عمليًا في الجهاز التشبيهي الذي سبق أن 
وصفته ویختبر نظرياء وفي كل سنة یختبر في الطاثرق ویختبر كل ستة آشهر 

| یتح ت 





اعتبارا طبیا شاملا وإذا آراد الانتقال من طاثرة إلى آحری. أو أن پترقی من 
مساعد طیار إلى قائد طاثرة «کابتن» فإنه سيتعرض لسلسلة متوالية من 
الاختبارات » وکل هذه الاختبارات هو معرض فیها للإخفاق وعدم القدرة على 
تجاوزهاء وهو غي حالة إخفاقه یعطی فرصة آخری لکن ینعکس ذلك على 
مشاعره فتسوء حالته » ويضطرب ويقلق؛ لکن ا حقیقة أن معظم الطیارین 
یضون في طریقهم إلى غايته ونهایته » وقل منهم من يغادر الهنة لعدم جاوزه 
لا حتبار من تلك الاختبارات الكثيرة» ولله الحمد والنة» لکن یبقی الشعور 
بشيء من القلق باقيًا في كل ستة آشهر من مسيرته في عالم الطبرانء وحسبکم 
بهذا نقيصة فی مدا العمل » لکن هذه النقيصة لا بد من استمرارها هکذا؛ لأن 
كنوك ات الاي تفش Je‏ کا قلي وهنا هنت من BELE‏ 

4- ومن التقائص الکیری في هذا العمل مسألة عدم إحسان آداء الصلاة؛ 
وذلك بسبب آمور؛ منها: 

أ- القصر وا جمع : 

قد اعتدت القصر وا جحمع منذ أكثر ثلث قرن: فمعظم الصلوات أصليها 
قصرا وجمعا بسبب طبيعة العمل » وكشرة البیت في الفنادق خارج البلاد 
ويسبب الراحة من عناء السفر ۰ وهذا الاعتیاد للقصر وا حمع يورث الرء ضعفا 
وتکاسلا عن آداء الصلوات جماعة في المسجد وفت إقامته في بلاده؛ وهذا آمر 
معلوم اشتکی مته عدد من الطبارین وما لم يغالب الرء نفسه ويجاهدها 
للذهاب إلى السجه فان نفسه تينح به إلى الصلاة في البیت ضعقًا وتکاسلاًء 
ولعل آجر الذي يجاهد نفسه من الطیارین ليصلي الصلوات جماعة في السجد 
أثناء إقامته بیلده أعظم من ساثر الناس الذین لا یجدون ما يجد الطیار فی تغسه 
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من الو وت کو بو سوہ اگ رایات اق یسب بهو اتدل 
آعني القصر والجمع . 

ب- الصلاة منفردا: 

وهذه مسألة مبنية على المسألة السابقة وهي اعتياد الطيار الصلاة منفردا 
بسبب Go ad‏ وذلك لأنه لا یتیسر له في كثير من الأحيان من يصلي معه 
والصلاة على انفراد تحرم ا مرء من آجر الجماعة؛ وكذلك تعوده الصلاة منفردًا 
وقت إقامته مالم یجاهد نفسه ویقسرها ویجبرها على الصلاة في السجد 
وهذا آمر مشاهد معلوم من حال الطیارین . 

ج- اخشوع : 

وهذه مشكلة یجدها كل الطیارین في نفوسهم ؛ وذلك OY‏ الطیار حال طیرانه 
فإنه سيصلي قصراً وجمعا منفردا غالا - وبسرعة حتی لا یغیب عن كرسي القيادة 
کثیرا. هذا إن قام عن كرسيه؛ وذلك أن کثیر من الطیارین یصلون على كرسي 
القيادة خوفًا من مغادرته وترکه فارعا وعندهم من يفتيهم بذلك . 

وكذلك الصلاء بين الرحلات فانها تکون سريعة مجموعة على انفراد 
-غالبًا- وكل هذا يورث الرء قلة خشوع فلا یعود يشعر بلذة الصلات ولا توثر 
في سلوکه وأخلاقه التأثير الذي تورثه في النفوس الصلاة الخاشعة» وذلك له 
آثار خطيرة على الطیار ما لم یتدارك أمره» ویضبط صلاته قدر إمكانه . 

د- السرعة في آداء الصلاة : 

یصیب الطبار آحوال کثيرة یکون فیها محتاجا obo‏ الصلاة بسرعة + OV‏ 
إعداد الطائرة للطیران يضيق عليه وقته. أو أنه سيصلي والطاترة تطیر فیکون 
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A‏ مذكرات طيار 

EL‏ على الطائرة حاصة ان غادر كرسيهء وهذا القلق وذلك الانشخال یدعوانه 
للاسراع في أداء الصلاةء فتصبح السرعة في الصلاة دیدنه في السفر وفي 
الحضر لاعتیاده ذلك . 

فيك ام 

الطیار لا بصلی الس الراتبة فی السفر لانه یقصر الصلاة ویجمعهاء وربا 
حافظ على الوتر ورکعتی الفجر » واعتیاد ترك السئن على هذا الوجه؛ یضعب 
من ا لحر ص عليها حال اقامة الطیار في بلاده » وهذا pol‏ مشاهد معلوم من 
LS go}‏ 

تلك بعض النقائص التى تنغص على الطبار عمله . 

وبهذا البيان الشافي للمزایا والنقائص (الإيجاييات والسلبيات) يكون أمر 
dig.‏ الطيران قد اتضح لمن سأل عنه؛ وظهر له با لا مزيد عليه من ظهور حال 
الطيارء فمن أقدم بعد ذلك على هله المهنة فيبصيرة یقدم: ومن أحجم فقد 
أحجم عن نظر شاف وموازتة للمزایا واللقائص› والله الموفق وهو سبيحانه 
المستعان. 


د سے 
عملي في ند ریب الطيارين 

نی سنة ۱۶۱۸ اخترت SV‏ مدرب طیارین علی اهاز التشبیهی SU‏ 
وصفته لکم LAT‏ وذلك على طائرات الایرباص أ ۱۰۰-۳۰۰ العريضة 
احجم وبقیت حوالي سنتین مدربا للطيارين إلى ان رأیت آني لم آعد صا ا 
للاستمرار في التدريب» فطلبت الانتقال إلى طائرة البوینج الحمبو ۷۷-4۰۰ 
انی لا زلت اط ھا إلى الآن» وکان سبب ترك التدریب هو التالی : 

أولاً: العمل التصل الدائب: 

إن مدرب الطیارین يعمل آطول ما يعمل الطیار الذي يطير بالرکاب» ویجهد 
آکثر ما یجهد وهذا الامر لا يناسبني لارتباطي بأعمال ومواعید أخرى تتعلق 
بالعلم الشرعي وطلبه» والهیثات العالية التي آنا عضو فيهاء والدعوة إلى الله 
تعالی » فرأيت أن التوفیق صعب بين ذلك كله . 

ثانيًا: المسؤولية الکبری: 
الطیارین» فقد دربت قائدي طائرة ومساعدين» فتدريب قادة الطائرات أسهل 
بکثیر من تدريب الساعدین» وکان مساعدو الطیارین آنذاك يبدأون حیاتهم في 
الطیران على تلك الطائرات الكبيرة فکانت مهمة تدریبهم شاقة للغاية» فالدرب 
يبدأ معهم من الصفر ویعلمهم کل شيء» وآذکر أنه جاءني مرة متدربان لم یطیرا 
منذ 0 سنوات!! إذا ٍنهما نا انتهیا من التدریب الاساسی فی آمریکا علی 
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الطاثرات ا مروحیة: وعادا إلى المملكة وقدما آوراقهما لادارة ا خطوط السعودية 
لقبولهما في برنامج الطيران النقاث كان علیهما الصبر ٥‏ سنوات إلى أن حان 
وقت تدریبهما!! فلما بدأ الطیران وجدت منهما قصورا في العلم التظري» 
وشيئًا من الضعف في قيادة الطائرة» وهذا pel‏ طبيعي فقد مر على آلحر حصة 
تدريبية لهما ۵ سئوات! ! 

فتعبت تعبا جما في تعليمهما وتدرييهماء وكدت مرة أن أقطع تدريب 
أحدهما وآخرجه من البرنامج لکنی آشفقت عليه بعد الانتظار حمس سنوات أن 
يجد نفسه في الشارع» وهذه الخمس هي غير أ! لسنوات التي فغباها : فى التدريت 
الأساسي وتعلم اللغة وقوانین الطيران» قلما ره لباق a‏ 
المطلوب لتعلیمه» وطليت له حصصا إضافية إلى أن اجتاز التدريب بسلام . 

ثم إن المسؤولية تلقل يوم یژخ1 الطلاب إلى طائرة بدون ركاب للتدریب» 
وكان آنذاك في مطار جدة؛ إذ يتوزع انتباه المدرب بين الطالب وبين عوامل 
الخطر خارج العطاثرة من طائرات أخرى تهبط وتصعدء ومن الاقتراب من سطح 
الأرض مع طلاب متدریین يكن أن يؤدي أي خطأ من أحدهم إلى الارتطام 
بالارض وتحطم الطائرة لا قدر الله تعالی» فیکون اللرب لذلك مشدود 
الأعصاب» متوتراء شاعرا بالمسؤولية وبا حطر معا . 

ثم إني امرق أوثر حسن الخلق وهدوء التعامل» وأريد أن أكون كذلك دائمًا 
لکن بعض الطلاب المتدربين يسوقون المدرب سوقًا في بعض الأحيان إلى أن 
يخرج عن طوره ويفارق طبعه فيصيح عليهم ؛ وربما حاطیهم بالفاظ لم يعتدها 
هو من قبل ولم تصدر عنه آبدا رر کت الله ن نفسي ذلك شفقة على المتدرب 
أن یخفق في تدریبه» واستشعارا للمسوولية وا خطر معا كما بينت آنفاء فلما 
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وجدت من نفسي CLUS‏ ووجدت أن هذا قد ينافي حسن الخلق الذي يرتقي 
بالمرء إلى درجات عالية في الآخرة رأيت أن أتخذ القرار الصعب بالخروج من 
سلك التدريب GLE‏ لأكون أحد الطيارين الذين يطيرون بالركاب بدون تحمل 
مسؤولية إضافية» ووجدت أن ذلك أسلم لديني وأحسن خلقي وأحفظ 
لصحتي والله أعلم . 

وقد فقدت بخروجي من سلك التدريب شیئین اثنين: 

أولهما: مكثي مع أهلي وأولادي في البلد وقلة السفر؛ وذلك أن مدرب 
الطيارين قلما يقود طائرات الركاب» وان صنع فإنه يفعل ذلك في رحلة قصيرة 
شهریا آو کل شهرین آو کل ۳ آشهر علی اد الاقصی» وذلك Of‏ الطیار لا بد له 
کل ۹۰ ley‏ من أن یقلع ویهبط ۳ مرات لیحافظ على رخصته فلا يفقدهاء 
فالدرب یبقی في بلده مستقرا مدة طويلة وقلما یسافر وهذه ميزة حسنة جدا . 

والثاني: ا حافز ا مادي ؛ فالدرب BIG‏ على التدریب بمكافأة جيدة غير راتبه . 


لكني با موازنة بين الزایا والنقائص اخترت ترك تدریب الطیارین» ورأيت أن 
الاسلم لي هو أن آعود إلى الطیران بطائرات ال رکاب» وبهذا انتهت تلك ال مرحلة 
في حياتي التي استخرقت عامین فقط فلم تطل » وذلك أن کثیرا من الطیارین إذا 
سلك في سلك ا مدربین فانه يمضي فيه سنين ذوات عدد ولا یکاد یفارقه إلا بعد 
مدة طويلة للميزتين الانفتي الذكر» وقل منهم من یفارق مهنة التدریب إذا 
ابتدآها لکن كان لي gh‏ آخر آنهیت به مدة التدریب في سنتین فقط . 


۳ ٩ 


تجريتي في الادارة 


اخترت سنة ۲۰۰۲/۱۶۲۳ أن أكون فى ادارة السلامة احوية بوظيفة 
أخصائى سلامة» وکانت تلك الرة الأولى التي آغادر فیها إلى موقع اداري» 
وبقیت في تلك الإدارة قرابة تسع سنوات» التحقت فیها بدورتین خارج 
المملكة: دورة في لندن» وأخرى في براغ ببلاد التشيك» التي كانت جزءا من 
قوله gh gS‏ خاگیا الشبوعية ال كانت تاور نی ذلك الا اد السو شی 
الشیوعی الهالك» وکانت LAS‏ الدورتین فی فنون سلامة الطیران» والتحقت 
بدورة أو دورتین داخليتين فیما آذکر -وکنت LAK‏ في الادارة بنظام التقاریر 
-آثناء الطیران- التي لم تسبب حوادث لکنها آوشکت أن تسیبها؛ وهذه التقاریر 
ترفع كي يستفيد منها سائر الطیارین ولا یکرروا الخطأ الذي حدث» وترفع هذه 
التقاریر ولا یکون للطیار أي ملاحقة قانونية أو نظامية بسببهاء وذلك لانها لم 
ترق إلى التسبب في حادثةء ولتشجیع الطیارین على الاقرار بأخطائهم دون 
ملاحقة نظامية» ومذا النظام رائع لکنه یکتنفه بعض العیوب الانعة له من اکتمال 

فائدتہ منها : 

۱- كثير من الطيارين لا يثق بعدم الملاحقة ويخشى منها حتی بعد التأكيدات 
الستمرة لهم بأنهم لن يصيبهم ضرر بسببهاء إن شا الله تعالى» وهذه 
الخشية من الملاحقة تمنع الاستفادة من أخطاء عديدة لا يقر بها الطيارون ولا 
يرفعونها إلى إدارة السلامة ما یقلل من الأثر ا متوقع للبرنامج . 

۱۱ 


؟- قدرة الإدارة السابقة للعملیات في تغییر بعض الأنظمة والقوانین وتطویرها 
لم تكن قوية بدرجة کاقیة» وهذا یقلل من آثر هذا البرنامج ؛ إذ إنه یعتمد 
على نقل الاخطاء المرتكبة من الطیارین وتغییر الأنظمة واللوائح تبعا لا برى 
القائمون علیها استرشادا بتلك الا حطاء المنقولة» واذا رأى الطیارون أت ما 
یرف ip‏ من خطاء وقصور لا يعالج ولیس له آثر في تطوير القوانین 
والانظمة واللوائح فإنهم سيزهدون اما بهذا البرنامج «نظام التقاربر 
السریة؟ وسیکفون عن رفع التقاریر عن اُخطائھم . 
ومثالاً على ذلك منم الندخین في مقصورة القيادة» فقد رأت |دارة العملیات 
أن تمنع التدخين في مقصورة قيادة الطائرة كما هو منوع في سائر الأماكن في 
الطاثرة: وذلك قرار حمید» ومنحت الطيارين فرصة 4 سنين للتدرج في المنم 
بحسب طول الرحلةء ومن أجل أن يتعا لجرا في عيادات منع التذخین؛ وهذا 
- قانونا- راثم متمیز. لگن الشکاوی كانت ترفع من بعض مساعدي الطیارین 
بان عددا من قائدي الطاثرات بدخنون فى التصورة ویضایقه بهذا التدخین: 
وكان من مهمتي أن أرفع إلى مدير عام العملیات السایق هذا الامر لیعاطه 
ویفرض الغرامات على الطيارين المخالفين للنظام ويوقع عليهم العقاب 
التصوص عليه في القانون؛ لکن للأسف لم يصنع مدير عام العمليات شيا إلا 
أن وزع ورقة على الطيارين يحذرهم فيها من هذا الصنيع ويذكرهم بتص قانون 
منع التدخین والعقوبة على الطيار المدخن في المقصورة ء وهذا لا يجدي شیثا 
في تعديل سلوك الطيارين المدخنين إلا أن یؤخذوا بالعقربة فعلاً» وهم 
معروفون ويسهل تتبعهم لکن الإدارة لم تصنح و آثرت تلك الطريقة الضعیقة في 
التغيير» وهذا مثال على القصور في المعالجة الذي يورث الطيارين زهدا بيرنامج 
التقارير السرية» وعدم رغبة في المشاركة به . 
۹۲ 


6 اٹیحث الثاني عشر تجريني في الادارة 

بقیت في تلك الادارة تسع سنین ثم سی منها ع كيد ظلما اوعدو 
سأحتفظ بظلامتي هذه إلى أن آلقی الله تعالی يوم القيامة فآخذ حقي مستوفی 
كاملا إن شاء الله تعالی . 

وكان من الصعب علي أن أترك العمل في الإدارة بعد تسع سنوات» وذلك 
لأن الاداري يطير رحلة واحدة تقریبا في الشهر لأنه مرتبط بعمل يومي فکنت 
في تلك السنوات التسع مستقرا في جدة استقرارا لا باس به» فاذا بي فجاة آجد 
نفسي عاندا إلى دوامة الطیران التصل ال مزعجء وکان لذلك SUT‏ على نفسي 
وآهلي وآولادي ليست بالهينة› لکن الأمر بیت بلیل» والقرار اتخذ» ولم یکن 
لي إلا الانصیاع له ولو كان فيه ظلم لي ؛ وذلك لأن البدیل الآخر هو التقاعد 


۱۱۲ 





الضیفات 

بادئ ذي بدء لا بد من القول ob‏ ا حدیث عن مضیفات الخطوط هو حدیث 
حرج لا یستطاع ذکر کثیر من تفاصیله حفاظًا على سمعة ال خطوط السعودیةء 
ومن باب مراعاة القراء الکرام» لکن الذي يكن قوله بعد آکثر من ثلث قرن من 
العمل معهن هو الاتی : 

۱- وجود الضیفات لا داعی له آبدا. فیمکن للطائرة آن تطیر تلا مضیفات 
إل تعن نا و ر والدلیل الواضح عليه أن هنالك شرکات 
للعمرة والحج تؤجر طائرات من الخطوط السعودية تقلع من الدمام والریاض 
إلى جدة والطاتف ویشترطون ألا یکون هنالك مضیفات على الطائرة» وفعلاً 
تطیر الطائرة بلا مضیفات بل عضیفین فقط . 

فاذا ele‏ شخص لیقول -وهذا قیل فعلاً- كيف تصنعون بامرأة حامل Ole‏ 
زمان وضعها والطائرة في ال حو فهل یلیق أن یباشر تولیدها مضیف؟ 

فاقول: 

آولا: إن هذه حالة نادرة جداء والنادر لا حکم له . 


GU‏ إذا وقع هذا فعلاً فيكون من باب الضرورة الشرعية» فیجوز حينئذ أن 
يلي الولادة رجل» هذا إن لم يكن في الطائرة نساء يباشرن ولادة تلك المرأة» 
أو یقبلن تلك المباشرة» وهذا نادر آیضا» ولا يكاد یوجد؛ إذ ان آکثر ركاب آکثر 
الر حلات من النساء . 
۱۱۵ 


نا ےد 

ٹم ان كد کے اس (Ca alla‏ و فشک سا له طوارئ ارتیکن ٴإ وخفن ور مما بكين ؛ 
وهذا من طبيعة النساء فلا حرج لکنهن یکن آئذاك عبتا على قائد الطاثرة ولسن 
اعد ات له 
- إذا سلمنا بأهمية وجودهن فیکون في کل رحلة واحدة فقط » أما هذا العدد 

الهائل من النسوة اللواتي توظفهن الخطوط فلا يمكن قبوله بدعوی أهمية 

وجودهن. وطيارتي التي آطبر بها هي من نوع الجامبو 1۰۰-۷4۷ وأطیر 
بها من الملکه إلى الغلبین فیکون معي -في معظم ار حلات- مضیف 

أو مضیفان فقط وست عشرة مضيفة فما هدا یا عباد الله !۱ 

- لا بد من القول إن وجودهن على هذه الصفة غير جائز شرعا مهما جلب له 

من مسوغات للأسیاب التالية ؛ 

. لا ضرورة شرعية تبیح وجودهن كما بينت آنا في الجانبين الأول والثاني‎ -١ 

7 للقييا اعافد الغلاي کرای : الركاب واللاحین» أما الركاب 

فحالات التحرش بالمضيفات واقعة مسجلة معلومة» وهذا أمر متوقع 
حدوثه» فالمضيفة تذهب إلى مناطق ريفية وصحراوية وتسافر مع ركاب 
لا عهد لكثير منهم بنسوة كهؤلاء حاصة في الزمان ا ماضي قبل ظهور 

cd ll‏ والقنوات الفضاتية» فالمضيفة تکون آنذاك سب فتنة لأولفك 

ا 

Lil‏ الملاحون فطبيعة عملهم الاختلاط بالضیفات على وجه غير جائزء 
وأعلم یقینًا حالات لا أستطيع ال حدیث فیها وا و یا 
می وسرت زی رہ وكم من hile‏ ومضيف 
آعرفه مستقيمًا بل ملتزما انتکس پسبب أولتك الضیفات: وكم من بيت مستقر 
قائم على الهدوء والرضی ذا به يخرب وينهدم بسبب أولئك الضیفات . 

۱۱۹ 


00 المبحث الثالث عشر الضیقات 

ولا بد من القول ان التطوط قد آحسنت بالباس الضیفات لبسبا محتشما 
وفرضته علیهن قبل بضع سنوات. لکن قبل ذلك كانت الضيفة تلبس لباسا 
فاضحا مقارنة با كان في البلاد من محافظة واستقامة -في العموم- معلومة لم 
يكن مثلها في أي بلد من بلاد الاسلام إلا في قلیل جدا من البلاد کالیمن 
وآفغانستان وبعض مناطق في الباکستان» لکن هذا اللباس لا يحيل ا حرام 
حلالاً» فتوظیفهن حرام شرعاء وألتمس من ولي الأمر أن یأمر بایقاف 
توظیفهن» وأزعم أنه إن صنع سینال من الدعوات شيئًا عظيماء ol,‏ له -ان 
صنع- آجرا کبیرا إن شاء الله تعالی . 

وقد یجادل بعض الناس بعد كل ما آوضحته في حرمة توظیفهن فأقول له : 
آنا لم آذکر آکثر الذي آعرفه ما يكن أن يقنع أي مجادل بحرمة توظیفهن» ثم 
أين الحرم الذي شرطه الشارع لسفر المرأة؟ ثم أين ا حجاب وهن لسن محجبات 
بل لباسهن محتشم فقط ولا يلبي کل الشروط الشرعیة؟ والصباغ على 
وجوههن مفروضة علیهن » آلیس کل SUS‏ حر اما لا بس فیه؟ 

ولا يعني كلام :هذا أن كل الضیفات سیثئات -حاشا وکلا- بل بعضهن 
یصلین ویصمن ویتمنین لو قرض علیهن احجاب cate LI‏ وقد نصحت عددا 
منهن فأبدين ندمهن» وعاهدني بعضهن على الفروج من العمل في آسرع وقت 
مکنء وقد آلفت قدي رسالة بعنوان «آختي الضیفة» ووزعتها علیهن وبینت 
فیها حرمة هذا العمل وأنه لا يقول فقیه عامل عاقل بجوازه فغضب مني بعضهن 
لکن الحق أحق أن يقال . 

ثم بلغني من موظف في مكتب المدير العام السابق أن مديرهن العام الأسبق 
أراد أن يشكوني إلى مدير عام الخطوط لأني جاوزت حدي -فيما زعم- بتأليف 

۱۷ 


ےد 
تلك الرسالةء وتوزيعها على المضيفات» وأنا لم أصنع إلا أن بینت حکم الشرع 
في هذا العمل » فأنا -ولله تعالى ا حمد والنة- تخرجت في كلية الشريعة, 
ودرست ديني دراسة تمکنني من هذا الذي آفتیت cq‏ إضافة إلى عملي الطويل 
الممتد في مجال الطیران ؛ فقد وقفت فيه على حوادث كثيرة جد) يقطع معها 
الفقيه بأن عمل هؤلاء المضيفات حرام حرام لا شك فيه ولا ريب» والله - 


تال > امستعان . 
وإليكم هذه الرسالة التي كتبتها منذ سنوات طويلة : 
أختي المضيطة: 


ا حمد لله رب العالين : والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين و بعد : 

أسشتى المفسفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

هذه بعض الكلمات إليك عسی الله أن ينفعك بهاء وأرجو أن تقرئيها بقليك 
وعقلك قبل أن تفرتبها بعينيك + وذلك ا تحمل إليك هذه الكلمات من نصائح 
أرجو أن تستفيدي منها الفائدة التى تعود عليك باحسن النتائج فی الدئیا 
والاعرت إن شاء الله تعالى . 

وهذه النصائح مقدمة من أخ لك عمل في الجال الذي تعملین فيه لدة 
آربع وعشرین سنةء ولقد رآیت وسمعت عن آمور آحب أن آتبهك الیها؛ 
وذلك LY‏ اعت لي فی الاسلام: راتا حریص على سعادتك فى الدنیا 
والآخرة؛ ولانك آيغمًا زميلة مهنة لك علي حق النصح والارشاد» وال 
ا لوفق . 


۱۱۸ 








آل البحث الثالث عشر: الضیضات 

النصيحة الأولى: 

فا تعالى عظم من کل آحد ار Bor‏ شید وهر اع أن ترضیه سبح 
وتعالی : « لفون ally‏ کم لبرضوکم وله ورسوله أحق أن برضوه إن كانوا 
مؤمنين 4 [التوبة : 1۲] فإذا تعارض هواك مع ما يريده الله فقدمي ما يريده الله منك 
ولا تترددي» وثقی أن الله تعالی سیعوضك ويرضيك» وقد قال النبي 35: (من 
التمس -أي طلب- رض اللہ بسخط الناس رضي الله عنه وآرضی عنه الناس» ومن 
سو يك سي و موب 
مراد الله تعالی » 9 ew‏ 

۱- عدم العناية با ححاب: 

وهذه مشكلة كبيرة؛ وذلك OY‏ حجابك آمر من الله تعالی فمخالفته خطيرة» 
رس أن تلاحظی أن اللبس الوحد للخطوط السعودية یساعدك على 
احجاب. فكل ما عليك هو أن تحافظی آکثر فاکثر على حجابك» وآن تمتنعي 
عن وضع الأصباغ على وجهك «الکیاج» قدر استطاعتك وهذا فيه رضی الله 
تعالی عليك» وفیه سعادتك ن شاء dil‏ تعالی» ولا تنسی أن كرا من الضیفات 

فاتق الله قدر استطاعتك» وانوي التخلص من عملك فی آقرب وقت مکن 
إن لم تستطيعي الحافظة على حجابك » وکل مضيفة لا تستطیم الالتزام 
بحجابها فواجب علیها أن تبحث عن عمل آخر في آقرب وقت ممكن . 

۱۹۹ 


ا .ےد 

¥ عدم dam‏ الىل فة مع ال مللاء : 

وهذا آمو شائع للأسف» فمن ذلك : اخلطة بدون داع والتساهل في 
الضحك الكثير والمزاح الذي لا یلیق» والخلوة» ولتعلمى يا أختی أنك تؤدين 
عملا فينبغي أن تضبطي العلاقة في حدود العمل فقط ولا تتساهلي في هذا 
أبدا . 

وبعض الضیغات يتساهلن في هذه الامور من أجل الزواج» فينبغي أن 
تعلمي أن الزواج أمر مقدور وأن الرجل الذي يبتغي الزواج سيفضل أن یتزوج 
بالضيفة المنضبطة المحافظة على دینها وشخصيتها الإسلامية؛ وأنه يحتقر 
الأخرى التي تفرط في دينهاء وأنه إن خير بينهما فلن يختار إلا الأولى Ge‏ 

© التصیحة الثانبة: 

وهذا آمر مهم فقد قال الصطنی : «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه. وعن شبابه فيما أفتاه. وعن ماله من أبن 
اكتسيه وفیما آنفقه؟ . 

OY‏ العمر ثروة» والوقت كنز فاحرصي على ألا تتفقیه الا فیما يعرد عليك 
بالتفع الدنبوي والاخروي» وكثير من أخواتنا المضيفات لا يعرفن كيف يستغللن 
وقتهن» ويظل الوقت ضائعا منهن» يفرطن في هذا أيا تفریط : ومن صور 
الاستفادة من الوقت ما يلى : 
١‏ - قراءة القران فهي بركة عظيمة : والقرآن نور. وحافظ لك وشفاء» ويجلب 

الرزق . 


۷۱۳+ 





| الیحت الثالث عشر: الضیمات 

۲- فراءء تفسیره» حتی تفهمي معاني کلماته وتعرفي مراد الله تعالی من 

۳- قراءة کتاب ریاض الصا حين للإمام النووي» ففیه أحاديث كثيرة مهم 
وتعنی GAL‏ القوي » وحسن السلوك» وضبط التصرفات» وإحسان العبادة 
لله تبارك وتعالی . 

-٤‏ قراءة کتب الأذكار» وخاصة آذکار الصباح والساء التي تحفظ العبد بإذن الله 
تعالی من الشرور والافات» وکتیب «حصن السلم» نافع إن شاء الله تعالیی » 
وٍن آردت أن تقرثي Cis‏ آکبر فکتاب «الأذكار» للامام النووي رحمه الله 
تعالی . 

-۵٥‏ قراءة القصص النافعة والسلية» مثل اصور وخواطر» للشیخ علي 
الطنطاوي» وکتاب «مع الناس» للشیخ علي الطنطاوي آیضاء وسلسلة 

4 واستعینوا بالصبر والصلاة‎  : صیام التطوع وصلاة التطوع : قال تعالی‎ -٦ 
وأنت - بحکم وظیفتك- تکشرین من السفر للخارجء‎ ٥ [البقرة:‎ 
وتقضين أوقاتا من الشهر في الفنادق فإياك ثم إياك من مزالق الوقت الفارغ‎ 
: الطویل الذي وقع فيه عدد من آخواتك قبل ذلك» ومن هذه الزالق‎ 

© الخروج التکرر للأسواق بهدف وبدون هدف. ولجرد القضاء على وقت 

الفراغ وهذا غريب ؛ إذ إنك بهذا تقضین على حياتك » فالوقت هو LAL‏ 
اعادته مهمة» وذلك أن الکثیرات لا يتقيدن باحجاب حال ا خروج تساهلا 

۱۳ 


نا سرت ند 

النوف کل الخوف على من فرطت في آمر ربها وديئها . 
© الخروج مع زملائك في العمل وكثرةالمزاح معهم والضحك كأنهم 
محارمك» فلماذا هذا ويمكنك اشروح مع زمیلاتك إن رغبت؛ إذ أخشى أن 
يكرن هذا من عمل الشيطان واستدراجه مع ما فيه من الإثم . 
© التساهل فی اخلطة مع الشباب في الفندق؛ وربا الخلوة cogs‏ وههذا يعود 
بأقبح الأضرار على المرأة وسمعتھاء وقد قال النبي : «ما خلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما! ولتعلمي أن الرجل الذي يطلب هذا منك El‏ ينظر إليك 
کا لین ويحتقر من تصنع هذا فی أعماق نفسه: فاحذري Ol‏ يجتمع 
عليك غضب الله تعالى واحتقار الناس لك . 

وبإمكانك أن تشغلی وقتك ما سبق أن ذكرته لك من القراءةء فان مللت 
فعليك بالمعالم السياحية في اليلد الذي أنت فيه من متاحف: ومناظر طبيعية» 
ومراكز علمية؛ فان مللت من کل ذلك فبعض الرياضة المناسبة لكء والانشغال 
بتصفح الصفحات المفيدة من الإنترنت ففيه خير کثیر وهو من الوسائل النافعة 
لقضاء الأوقات إذا استخدم الاستخدام الصحیح . ا اا حك اتان 
فى قضاء الاوقات فى معصية الله : والعیاد dil‏ . 
٭ النصِحة الثالئة: 

ارئقى بمستواك الثقافی والعلمی: 

الکثیرات منکن رما آنهین الشانوية العامة فقط » وبعضکی أنھین المرحلة 
الجامعية؛ فمن ا مناسب أن تواصلن السيرة للشهادات العلیا : فهذه قرصة» 

۲ 


72 المبحث الثالت عشر المضيضات 

والآن هناك عدد من الجامعات العربية تمنح الشهادات العليا بالراسلة» وربا 
احتجت أن تحضري مرة في العام لأداء بعض الاختبارات أو cole gill‏ وهذه 
فرصة سانحة لك حتى تواصلي دراستك؛ وتقضي وفتك بأمر مفيد نافع » وربا 
استطعت أن حوزی على شهادة جيدة تستطيعين بها تغيير مجال عملك 
والاستقرار في وظيفة أحسن لك وأجدى وأبعد عن الحرام» ومن التخصصات 
الناسبة لك : الشريعة الاسلاميتة والتخصصات الاداريق والدیکور» 
وا حاسب الآلي» والاقتصاد النزلي» واللغات والتاريخ م إلى آخر قائمة 
التخضهات الكثرة الناسبة ونا يدريك لعلك ان بدات هذه السيرة انتهت يك 
إلى تحصيل شهادة الدكتوراه» وهذا يكن أن تصلي إليه بمزيد من الصبرء 
والمثابرة والاجتهاد» وعدم اليأس ونفي الخمول. 

وكم من نساء تين من بيئات فقيرة وضعيفة استطعن بتوفيق الله تعالى لهن أن 
يتتحصلن على أرفع الدرجات وأعلى الشهادات الهم ألا تنظري لنفسك 
ولقدراتك نظرة استصغار» واجتهدي وجدي . 

وإن انشغلت بتحصيل علمي أو ثقافي عن طريق جامعة من الجامعات 
فسيكون هذا حلاً مناسبا جدا للأمرين اللذين ذكرتهما لك في النصيحتين 
السابقتين» فإنك بهذا التحصيل العلمي والثقافي ستجدين نفسك مشغولة بشيء 
نافع » ولن تجدي الوقت الذي تضيعينه في توافه الأمور› وستتعلقين بالله تعالى 
وستتقربين منه أكثر» إن شاء الله تعالى . 

وربا قالت بعض المضيفات: وماذا أصنع بالشهادة وما أحصل عليه من 
راتب أعلى ما يكن أن أحصل عليه من هذه الشهادة» وأقول : هذا غير صحيح 
فان من تحصل منکن على شهادة الماجستير مثلاً أو الدکتوراه فسيضاعف راتبها 

۱۳۳ 


ا سیر 

في مکان آحر ووظيفة آحری» ثم هل تستوي العالة بأمر دینها والمنقفة ثقافة 
عالية مع غیرها من قلت ثقافتهن وقل علمهن » وصارت حياتهن تافهة . 

إرشادات متئو de‏ سريعة: 

آولا: chan!‏ مع التدخین الذي وقعت فیه کثیر من الضیفات وهو تشویه 
مالك » واضعاف لصحتك. واتلاف OU‏ ومعصية لريك جل جلاله . 

ثانیا: ابتعدي عن التورط في الخدرات وا لخمورء وقد تورط فیهما عدد من 
الضیفات وأنت تعلمین ماذا جری ویجری علیهن بسبب هذاء وسبب هذا 
التررط هو صحبة السوء وضعف الإيمان بالل تعالی 

ثالثا: حافظي على عفتك وسمعتك» ولا تبيعي شیتا من ذلك با حرام كاتا ما 
كان الأمرء واتقي الله فیما تعيشينه من ساعات وأيام في هذه الدنيا. 

رابعا: حافظي على صلاتك» وخاصة الفجر» فهناك عدد من المضيفات لا 
يصلينها» وهناك عدد آخر يصلينها في الفتدق بعد خروج وقتهاء والله تعالى يقول 
OL‏ الصلاة كانت على المؤمنين UES‏ موقوتا ‏ [النساء : ۱۰۳] ويقول النبي الأعظم 
ٹا : امن صلی البردين دخل الحنة! والبردان : الصبح والعصرء ويقول النبي SE‏ 
امن صلی الصبح كان في ذمة اللہ فلا یطلبنك الله با ابن آدم بشيء من ذمتهة . 

خامسا: : إذا أردت الرزق الواسع فعليك بكثرة Sills‏ وخاصة الاستتقارء فالله 
س a‏ ی سو ہت و فقلت استغفروا ربكم له 
كان غفارا 63 يرسل السماء علیکم مدرارا (۱) ویمددکم بأموال وینین زیجعل 
کم ote‏ ویجعل کم آنهارا 4 [نوح : 1-1[ 


۲ 
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فاذا حسنت صلتك راش تعالى يعظيك ما تطلبین» وس ويك اراب 
الرزق» فقد قال تعالی : gag‏ يتق al‏ یجعل له مخرجا Bh ty CO‏ من حيّث لا 
یحتسب 4 [الطلاق: ۰۲ ۳]. 

سادسًا: عليك بحضور الدروس والحاضرات النافعة فی الساجد» فهی 
كثيرة متنوعه وهي مهمة في إثراء معلوماتك عن الإسلامء والاحکام 
الشرعیةء والأخلاق الكرية » والعبادات الصحيحة. وكل الوقت الذي تقضينه 
في المسجد فهو خير وعبادة إن شاء الله تعالی» فان لم تستطيعي ا حضور فعليك 

سابعا: عليك فی کل الأحوال بالبحث ye‏ عمل آخر لیس فیه هذا السفر 
التکرر بدون محرم وهذه اخلطة فتوكلي على الله وابحثي عن مصدر رزق 
آخرء والله لن يضيعك» ولك فى کل الأحوال آجر نيتك إن شاء الله تعالی . 

وأسأل الله لي ولك التوفيق في القول والعمل والعصمة من الضلال 
والزلل» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وا حمد لله رب 
العالمين . 

وكتبه كابتن : 

تلك cols‏ الرسالة التی آلفتها لهن قبل آکثر من deol‏ عفر عاما» فهل يرق 
فیها آحد تجاوزا أو إخلالاً بالادب أو Ue pt Lhe‏ فلا آدري لاذا غضب من 
تألیف تلك الرسالة من غضب؟ 


۱۳۹۵ 


قصه شناد ې : 


هنادي هي امرأة سعودية درست الطیران الروحی الأولي على حسابها 
-أو هكذا قيل - ولا رجعت إلى البلاد آقیمت حولها هالة لا داعي لها 
وقیل آنذاك إن هنالك مساعي من بعض من لا برجون لله وقارا أن یوظفوها في 
الخطوط السعودية لتعمل فی مهنة الطیران» ولا كان ذلك لا يجوز شرعاء ولا 
یعرف نظامّا فقد تعرس فپها Vo‏ بعنوان : هیا coke‏ عملك لا بجوزا» 
وإلبكموه ففيه تمصیل مناسب : 

شاهد كثير من الناس هنادي هندي في إعلان مدفوع القيمة في جريدة الشرق 
الأوسط عدديوم الأحد4١1475-6-1ه‏ الوافق ‏ ۲۰۰۵-۰-۲ ويظهر في 
الاعلات صررة هنادي سافرة بلیاس انطیران» ویذکر الإعلان أن شركة e‏ 
وقعت عقدا معها لتمارس مهنة الطيران» وإني بحکم تخصصي في الشريعة 
الإسلامية وبحکم عملي قائد طائرة مطلع على ما یلزم العاملین في هذا المهنة 
لأبين لعموم الناس ما يلي إبراء للذمة : ونصحا للأمة : 

آولا: هذا العمل (الطيران) لا يجوز شرعا أن تمتھنه cal ol‏ على هذا الوجه؛ 
وذلك لأنها سنضطر للخلوة مع الرجل في مكان مغلق وما خلا رجل بامرأة 
الا كان الشيطان انثهما؛ Lag‏ ستعرض نفسها للفتن بسبب سفرها الدائم 
بلا محرم؛ وحيث إنه لا ضرورة تبيح مثل هذا السفر لها ولا حاجة تنزل منزلة 
الضرورة فهي بهذا مرتكبة لفعل حرام . 

والسبب الثالث لعدم جواز هذا العمل هو آنها ستلبس من الثیاب ما يظهر 
عورتها ويبرز مأ أمر الله بستره» وصورتها في الاعلان خير برهان لكل ذي عقل 


وإيان» وهذا لباس محرم في الشرع ولا يجوز . 
aes‏ ی 
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GE‏ جاء في الإعلان ما يلي «استمرارا لدعم عمل المرأة السعودية في جميع 
المجالات ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية تهنئ شركة المملكة القابضة كابان 
طيار هنادي ووالديها . . ۰ ثم جاء في الإعلان أن الشركة وقعت عقدا مع 
هنادي للعمل في مهنة الطيران» ثم جاء فيه : وتهنئة والديها الفخورين بانجازها 
المتميزء وتكريمهما على تربيتهما الإسلامية cds ball‏ وحسن تنشئتھما لشابة 
سعودية نفتخر بها وساهمنا في تحقيق أمنيتها ضمن تعاليم ديننا الاسلامي 
السمح» ومن هذا المنطلق سنساهم وندعم كل الشابات السعوديات اللواتي 
يرغبن أن يكن كابتن طيار وفق تعاليم شريعتنا الاسلامية الغراء» انتھی ما جاء في 

الإعلان» وإليكم بیان ما فيه من جملة مخالفات للشرع : 

أ- ليس هذا العمل أبدا مندرجا ضمن (تعاليم الشريعة الإسلامية) بحال» كما بينت 
ذلك في الفقرة السابقة» ووجه مخالفته تعاليم الشريعة الاسلامية أظهر من أن 
يخفى على كل ذي عقل أو دين» لکننا في زمن لبس فيه على الناس أمر دينهم . 

ب- جاء في الإعلان في شأن والدي هنادي اللذين لم أكن أحب أن أتعرض لهما 
لولا بيان الحق : «وتهنئة والديها الفخورين بإنجازها المتميز» وتكريمهما على 
تربيتهما الإسلامية الصالحة» وحسن تنشتتهما لشابة سعودية نفتخر بها. . .» 
وأقول إنه لمن قلب الحقائق والاستهزاء بها وبنا أن يقال إن تربيتها إسلامية 
صا حةء لو كانت كذلك لما ظهرت بلباسها المناقض اما لما يريد الإسلام من 
المرأة السعودية المحافظة على دينها وحجابهاء أما غير ذلك فلا ولا كرامة . 

ج - إنه لا يجوز بحال أن تدرج كلمة الإسلام في الاعلان داعمة لعمل هذه المرأة 
أربع مرات وأن يساق لهذا آية كرية ۵ JW‏ نصيب مما اکتسبوا وللنساء 
نصیب مما اکتسبن 6 [النساء: ۳۲] وحديث شریف «إنما النساء شقائق 


۱۳۷ 





الرجال» أقول ان الذي جاء في الاعلان من ذکر للإسلام وشريعته أربع 
مرات وذكر للآبة الكرية والحديث لا يجوز آبدا وذلك للأسباب الاتية : 

-١‏ إن فيه تدعيما لعمل متفق على عدم جوازه بهذه الصورة» وان فيه تلبيسا 
على العوامء وآخشی أن يكون فيه استهزاء؛ إذ يصبح کل من أراد آن رر 
عملاً > Ul‏ ما عليه إلا أن يعلق عليه في الصحف مقرونًا بذكر الإسلام 
وآیات كتابه العظيم وأحاديث سيد المرسلين ليجوز على الدهماء والعوام . 

۲- إن الآية لا يستقيم الاستشهاد بها في هذا الموضع ؛ إذ قد وردت في سياق 
مخالف لمأ نحن بصدده» ولا تدل على ماذهي إليه الذين أوردوهاء 
ولا تتفعهم في استشهادهم بها في هذا الموضع . 
Lely‏ ا حدیث فنعم النساء شقائق الرجال في الحقوق والواجبات وفي 

التكاليف؛ لکن يبقى ما حرمه علينا الشارع الحكيم مستثتيا من عموم ما ورد في 

الحديث؛ ولذلك أدعو الشركة المعلنة إلى الاعتذار السريع لكل ا مسلمین في 
أنحاء العالم وللشحب السعودي خاصة وأن تتبرأ من كل ما هكن أن يلصق بها 

تهمة الاستهزاء بالشرع المطهر . 
acai‏ كلامي الان إلى goed!‏ الله هنادي ھندی وأقول لها: اٿقي الله ع 

ولا تفتحي على نسائناومجۃ متا te el Sel‏ صجہ ول نی 

حدیث رسول الله اومن سن في الإسلام سئة سيئة کان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى بوم القيامة» فهل تستطیعین يا أختي الكرية أن تتحملي وزرك 

ووزر من سيقتدي بك من بنات هذا البلد الطاهر إلى يوم القيامةء فاتقي الله » 

ولا تبيعي آخرتك بعرض من الدتبا قليل» ولا تقولي هذا مطوع جاهل متعصب 

لا يفهم فأنا فاهم للشرع وبحمد الله وحصلت على الدكتوراه في الشريعة بفضل 
الله ومنتهء وأنا كذلك قائد طاثرة وممارس لهذه المهنة من ربع قرن وأعلم خہایاھا 
۸ 
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وخفاياهاء وما قلت ما قلته والل إلا اشفاقًا عليك وخوقا على هذا البلد الطاهر 

ونسائه» وانتصارا للحق وإزهاقًا للباطل» والل أعلم بحالي وبنيتي . 

- ولا تغرك هذه الاضواء التي تفخم شأنك وتبالغ في تعظیم ما صنعت فأنت 
وآنا وأهل الا ختصاص كلهم على علم تام SLL‏ ما زلت في آول الطریق» 
اغا یصنعون بك هذا لاغراء الاخریات على سلوك ما سلكت وعمل ما 
عملت. فینبغی أن لا تتطلی عليك oly ALL‏ لا تحجب the‏ آضواء الشهرة 
کت و سا ap‏ اه فاق ایهم وان فان 
غضب الرب ولعنة الناس » Meas‏ رك Sally‏ سباع ون 
فان هذا والله خير لك آلف مرة ما تقدمين عليه من مخالفة شرعية واضحت 
وإني آشهد الله تعالی أني قد فعلت ما ينبغي على أهل العلم أن یفعلوه وأقمت 
عليك الحجة بأن هذا العمل منكر لا يجوز . 

- وأختم كلامي لنساء بلادي فأقول : إياكن أن يخدعكن الكلام العسول 
والشهرة الزائفت وإياكن أن تستجبن لنداء التوظيف والإغراء بدراسة الطيران 
وفتح الوظائف؛ فإن هذا باب من أبواب الفتنة ومدخل شيطاني خطير على 
البلد وأمنه وأمانه» وان الشارع ا حکیم قد أباح لکن جملة من الأعمال ليس 
منها بحال من الأحوال هذا العمل التکر» وأن الغرض من وراء ذلك الإعلان 
والتضخيم خال هنادي هو إغراؤكن حتى تعملن ما عملت وتقدمن على ما 
أقدمت» لكن احذرن فقد قال تعالى : 


TAY : ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا مزمنین 4 [التوبة‎ ably 
: وقال تعالی‎ 
ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون هم الخيرة‎ 
.]۳٩ : من آمرهم 4 [الأحزاب‎ 
۱۹ 


وقال تعالی : 
با وأطيعوا الله والرسول لعلکم ترحمون 4 [آل عمران: ۰1۱۳۲ 
فهل تستجین لنداء اثر حمن أو لاغراءات الشیطان؟! 
- وآخیرا آقول لکل من بحاول أن تلج المرأة مجالات عمل غير شرعية : اتق 
ال » واعلم أنك محامسب على ما تصنع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من A‏ 
- هذا آخر ما عندی وان آرید إلا الإصلاح ما استطعت ؛ وآخر دعوانا أن ا حمد 
لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبینا محمد الامین واله وصحبه 
2 ئن 
وكتبه الکابتن الطیار : 
د. محمد بن موسی الشریف 
ملحوظة: لم أكتب من قبل طوال حياتي واصفا نفسي بأنني کاہتن أو دکتور 
الا هذه الرة فقط بیان آننی على صلة مناسبة - إن شاء الله تعالی - بعلم الشرع 
وفن الطیران: وهذا حتی لا ین آحد ہی الفخر أو الغرور: آسال الله أن بغقر لی 
و ی 
كان ذلك ملخص البیان الذي آنزلته في شأن هنادي» هداها الله تعالی . 


کہ 





آنظمن وقواعد رائدة في الخطوط السعودیم 
ما يحمد في نظام ال خطوط السعودية عدة آمور: منها: 

۱- آنها لا توظف السعودیات في مهنة الطیران» ولا مهنة الضيافت وهذا آمر 
يُحمد الله عليه» ویشکر لهم . 

۲- آنها لا تسمح با حمر أن يحمل على طائراتهاء فجزی اللہ الس ولین Ly‏ 
وثبتهم على هذاء وهنالك عدد من شرکات الطیران لا تسمح با حمر آیضا 
منها الشركة المصرية» والیمنیةء والباکستانية» والایرانیة» والکویتیة؛ 
والتركية في سبع عشرة وجهة فقط »› منها المدن السعودية التی تسیر التطوط 
التركية رحلات إليها وهي ست وطرابلس» وبني غازي» وصنعاء الیمن 
وغیرها. 

eles -۳‏ السفر الذي ابتدئ فی ا خطوط السعودیة وتيعتهاعدة شرکات 
طیران» وقصته کالتالی : 
لا ofl‏ فى انتدرب لاکون مساعد طیار علی طائرات ۷۳۷ - وکان ذلك 

سنة ۱۹۸۲/۱۶۰۲ - رزق الله سبحانه وتعالی الهداية لأحد عبیده من قواد 

الطائرات» واسمه عبدالله مقبل الجوفي» وکان رجلا متحمساء حسن 
الفطرة» تا ان جریگا طیب القلب» بدوي BLAS‏ والطبع» ولقد طرت 
عله فيلا عن اميا ایت وكان ما سبق به غيره وسنه سنهة حسنة هو دعاء 
السفرء فكنت أراه قبل الإقلاع يأخذ مكبر الصوت ويدعو دعاء السفر» وكان 
۱۳ 


نا تسد 
قي ذلك الوقت شيئًا غريباء وللأسف الشديد کان بعض قادة الطائرات 
السعودپین يستنكرون هذا ولا یرضونه! ! رلا كنت مساعدا فإنه لا بد لي أن 
استأذن قائد الطائرة إن كان سعوودیا أن أذكر للمسافرين دعاء السفرء فكان كثير 
منهم يرفض بحجة أنه ليس من نظام الخطوطء وبعضهم كان بقول لي : هل 
نحن في مسجد؟! وبعضهم كان يمنعني ہدوت إبداء أسباب وبعضهم کان يسمح 
ie‏ وإذا طرت مع قائد من الأجائب فانه لا يدري ما أقول أو يدري لكته لا 
یکترت: وکانت تلك مصيبة من المصائب أن یسمح لك الأجنبي الکافر وينمك 

أخوك في الدین وابن بلدك!! 
ثم لما انتشر ایر في الطيارين والضیفین والتزم کثیر منهم طریق ا حق وا جخیر 

والهداية أصبح دعاء السفر شیئا غير مستهجن ولا مستغرب» ثم آدخلته 

الخطوط السعودية رسمیا في طالراتها كلها مسجلاء ثم اتبعتها بعض So glad!‏ 

ig oI‏ کالصربة واليمنية CLS sly‏ فما آحسن ما سنه ذلك القائد القدام وما 

أجمل صنیعه : فقد سمع دعاء السفر مئات الملايين من آلناس منذ ابتداء الدعاء 

إلى يوم الناس هذاء فان غبطت آحدا من الطیارین فإني أغبطه على ما یرجی له 

من ثواب؛ حفظه الله. 

4- المصلى الوضوع خلف الطائرة» وأظن -والله آعلم- أن الخطوط السعودية 
ابتدأت یوضعه من بين شركات الطیران العربية والإسلامية» فلها الريادة في 
E‏ وق يفكي إلى اھ لا اس اتاد از زر 
وهذا عجیب من مثل هاتین الشرکتین لکنه التسابق على العملاء و کسیهم 
وهي حطوة محمودة على کل حالء فکم من الصلین كان يصلي على 
القعد مخالفا شرط استقبال القبلة ومخالقًا ركن القيام مع القدرة ؛ إذ إن 
کثیرا منهم يمنعه ا خجل من القیام للصلاۃ حاصة في رحلات شرکات 


۱۳۲ 


7س مسوم ا 
الطیران الأجنبية» وبعضهم ينعه ال خوف خاصة بعد أحداث GU‏ عشر 
من سبتمبر الشوومة . 
-٥‏ مواقیت ا حج والعمرة : 
لم يكن في الطائرات قدیا وسائل لتحديد آماکن الاحرام «المواقيت 
الکانیة» التي تمر علیها الطائرة» وابتداً الامر باجتهاد من بعض الطيارين» 
ثم آصبح هذا الأمر مجهزا في الالات اللاحية في الطائری وأظن أن هذا 
العمل oo alle‏ بابتداته ا خطوط السعودية على هذا النحو.ء وهو عمل 
جليل سهل به على الحجاج والمعتمرين الإحرام من المواقيت بدقة 
eis‏ 
الا رخ فتری کثیرا من قادة الطیارات ومساعدیهم والضیفین وهم ذوو 
وآذکر أنه قبل حوالي VO‏ سنة -وریا تزید- حاول بعض التفرنحین من 
الطیارین أن یستخرج قرارا نع اللحية الكثيفة» فاجتمع مجموعة من الطیارین 
الصا حین وأتوا بفتوی من الشیخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله تعالی - بتحريم 
الأخذ من اللحيةء وصارت ضجة فى عملیات الطیران» ورفض بعض الطیارین 
قص cals‏ وعلی إثر ذلك طوي هذا الأمرء ولم يثره آحد بعد ذلكء ولله 
© وو 
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وصایا ونصائح ٹلملاحین 


کے 


كنت كتبت قديًا مجموعة من النصائح لاخواني الملاحين الجويين» وذلك 
على غرار النصيحة التي أوردتها سابقًا ونصحت بها المضيفات» وطبعت تلك 
النصائح في كتيب صغير» ووزع على الملاحين» فرأيت أنه من الناسب أن 
تورد هاهنا إكمالا للفائدة : 
النصيحة الأول: تقديم رضی الله دائما وأبدا على رضى الناس: 

وهذا آمر مهم. من أخذ به سعد في الدنيا والاخرة ومن أهمله شقي في 
الدنيا والآخرة» قال النبي: «من التمس رضى الله ببسخط الناس رضي الله 
عليه وأرضى عليه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس) . 
النصیحة الثانية: البعد عن كل العاصي والفواحش: 

وهذا لعامة الناس أمر مھمء ولنا معشر الملاحين خصوصا يزداد أهمية؛ 
وذلك لتعلقنا بین السماء والأرض في غالب أوقاتناء وهو موضع لم يكن فيه 
بشر بدا قبل قرابة مائة سنة» فمن الله تعالی علينا وأصعدنا إلى مكان تكون فيه 
ملائکته فلا يليق بنا والحال هذه العصيان» وقد كرمنا الله هذا التكريم وجعل 
رزقنا بين السماء والأرض . 

وإليك أخي بعض المحذورات التي يقع فيها بعضنا بتسویل من الشيطان 
وجنده: 

۱۳۵ 


ا سرت سیر 

1 - الربا: 

قال الله تعالی : dll STUD‏ آسرا اقا الله وفروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین 
ھت فان لم تافو بحرب تن ال زرسوله وإن يحم فلکم درس نکم 
تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة : ۲۷۸ ۹ وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : 

«لعن رمسول الله يك آکل الريا وموکله وشاهدیه و کاتبه» رواه مسلم 
والترمدی وغیرد. 

ب - تناول السکرات والخدرات: 

هذه مصيبة كبيرة یقع فيها عدد من (خوانتا اللاحین: وأدت ببعضهم إلى 
الوفوع فی حرادث ففصلوا على اثرها هذا وقد دم الله تعالی في کتابه الخمر 
کل الذم» والخدرات per‏ | منها كما تعلمون: فقال جل من قائل : 

یا أيه الین منوا اّما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل 
الشيطان فاجتبوه تعلکم تفلحون 3 © نما يريد الغليطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاه في الخمر والمیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن انصلاة فهل آنتم 
منتهون 6 [الائدة: ۰ و قال النبي tate‏ «الخثمر آم ابائث*. وانهی النبي 
عن كل مسکر ومفٹر٤ء‏ قوتهی عن الجلوس على مائدة يشرب علیها ا لحم را . 

وعا يلتحق بهذا الامتناع عن القدخين تماما لا فيه من ضرر صحی عظيم 
ومحخالفٰة لغة لمقاصد الشرع ا حکیم. 

- الڑنا: 

وهو قاحشة عظبمة» قال الله تبارك وتعالی : 8 ولا تقربوا الزنئ إِنّه كان 


۱۳۹ 


07 المبحث الخامس عشر وصایا وتصائح للملاحین 

فاحشة وساء سبیلا پ4 [الاسراء : ۳۲] وقال النبي BB‏ «اجتنبوا السبع الوبقات - 
أي الهلکات - وذکر متها الزنا» . 

هذا وقد استسهل البعض الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة لاختلاطهم 
بالنساء اختلاطا معیبّا؛ ولیعلم الأخ الملاح أن الله تعالی رتب على هذه 
الفاحشة عقوبة عظيمة» فان لم يرتدع فلیرتدع بما یترب Lede‏ من آمراض 
مهلکت فان لم يرتدع فلیعلم أن الله تعالی يجازي من صنع هذا بجزاء الثل ؛ 
وسیری آثار صنیعه هذا فى آهله وآولاده ذکور] وانائا والعیاذ بالله . 

وهناك حوادث کثيرة وأحوال عديدة لمن وقع في تلك العاصي فاقتص الله 
منه فی أهل بیته والعیاذ بالله» فاعتبروا یا آولی الأبصار. 
ویستلذه ویداوم علیه» ویتجاوزه إلى الضحك والتساهل فی الجالسة والخالطة 
بحیث يفضي به الأمر إلى حال عصیان دائم وهو لا یشعر ولا يدري . 

والله -تعالى- ما نهى عن أمر إلا وفي ذلك النهي كمال الخير لناء وما أمر 
بأمر إلا وفي ثنايا ذلك الأمر كمال خیرنا ورحمتنا» فلماذا تتساهل فى هذه 
السائل ونظنها من الأمور اليسيرة» نعم إن النظر من الصغائر لکن المداومة عليه 
والاصرار يجعلانه من الكبائر ؛ إذ بين العلماء أن الاصرار على الصغيرة 

قال تعالی : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی 
لهم إن الله خبير بما يصنعون © [النور: ۳۰]. 

أما عن مصافحة النساء الأجنبيات فيكفى فيها أن النبي لم يصافح امرأة 
لا تحل له قط » والمصافحة قد تكون بابا إلى الحرام . 

۱۳۷ 


&® .. ات طیار 

الطعامء وهذا باب إلى الفاحشة التي قد يزيئها له الشيطان تدريجيًا وشيعًا فشيئًا 
حتی يقع فيها والعياذ بالله . 

والصية أن آحدنا لو رأى امرأته أو ابنته تضحك إلى رجل أجنبى أو تصافحه 
أو تخرج معه لعد ذلك من عظائم الأمورء ولثار ثورة عظيمة» فكيف حرم 
ذلك على الآحرین وتبيحه TOL‏ فان أردت أن يحفظ الله زوجك وبناتك 
في سفرك وغيبتك عنهن فاحفظ محارم الله ولا تقع فيها فإن الله يحفظ أهلك 
من cal Ah‏ أما إن رتعت فسترتع محارمك . 

واليك خی هذه القصة ففیها عبرة: 

رجع رجل شیع القماش إلى زوجه أخمر النهار مهموما alls Lape‏ عن 
شأنه؟ فقال : انه قد جاء‌ته ال تطلب نوعا من القماش؛ خلماعرضه علیها 
TT‏ كقيان ‏ کات هنم اص سر اه له لطا poe Wie‏ 
وهو معروف بالصلاح ولیس من أهل الفجرر فندم على صنيعه وآخبر زوجته 
بقصتهء فتعجیت الزوجة کثیرا وقالت له : 

لقد جاء السقاء الیوم با ماء - وكان رجلا یعتاد الدخول إلى بیتهم ولم یظهر 
منه شيء مريب مدة طويلة من الزمان - فلما وضع الماء لس كفي ؛ فيا سبحان 
Coded salt‏ وله اذلف لاد البقاه . 

أرأيت آي اللاح إلى كمال فهم هذه المرأة : لو زدت لزاد السقاء. 

فاتق الله فى نفسك یحفظ الله لك أهلك » ولا تتساها فى الآمور الصغيرة 
لئلا تتقلب إلى كبيرة والعياذ بالله . 


TA 


saw (WN)‏ الخامس عشر وصایا ونصائح تلملاحین 
النصيحة الثالثه: المحافظة على الصلاد: 

ینبغی ألا بشخلا الطيزان عن حق الله تبارك وتعالی - مهما كانت الاسیاب» 
ولو كنا في حال طوارئ» فإنه يكفي أن نصلي على المقعد كيفما تیسر ولا نضيع 
الصلاة» فالله تعالى أمر المسلمين بالصلاة حال الخوف من الكفار وحال التحام 
الصفوف والمسايفة» فلم يسقط الصلاة عنهم فكيف بحالنا . 

واعلم أخي أنه من تيسير الله تعالى علينا أن شرع لنا الصلاة قصرا وجمعا 
حال السفر؛ فیجوز لك أن تؤدي صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في 
وقت العصرء ولا يصح تأخيرهما إلى أن يخرج النهار» ويجوز لك أن تؤدي 
صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء ولايصح 
Sloe eb‏ دخول وقت الفجر . 

Ll‏ صلاة الفجر فلا يصح التهاون فیها حتی تطلع الشمس ولم تود؛ إذ إن 
بعض اللاحین و خر الصلاة حتی پذهب إلى الفندق» والله تعالی یقول : إن 
الصلاة كانت على المؤمنين LES‏ موقوتا 4 [النساء : ۰]۱۰۳ أي مفروضًا بأوقات 
محددة لا يجوز تعمد مخالفتھاء وحق الله - تعالى - أعظم من أي حق آخر. 

وإذا أديت الصلاة بخشوع وقلب مقبل على الله فإنه يحفظك من الفحشای 
والمتكرات» قال تعالی : إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله 
أكبر واللّه یعلم ما تصتعون 46 [العنکبوت : [EO‏ 

وإليك آخي الطیار بعض النصائح في كيفية الصلاة في الطاثرة» آما الخ 
الضیف فالامر سهل عليه إن شاء الله تعالی : 

قد جری ا حدیث موخرا عن مسألة مهمة ألا وهي مغادرة الطیار مقصورة 
القيادة ليؤدي الصلاة خارجها. وأثر تلك الغادرة على سلامة الطائرة» 
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فا و 

1 - مها 1 بے ال e sit qe‏ ۱ کا اق ~ 
أو استغلال أحد me‏ اوا ال الخروج ليؤثر على سلامة الطاثرة 
أو سير الرحلة» وأقول مستعبتا بالله -تعالى- إن الطیار ليس بحاجة لخادرة 
المقصورة ليؤدي الصلاة؛ إذ جعل الله - تعالی بفضله وحكمته أداء الصلاة فى 
السفر Fal‏ سهلا ومیسورا ليس فيه آدني حرجء وقد قال جل جلاله: Be‏ وما 
جعل عليكم في الدینِ من حرج [الحج : ۷۸] مع علمه العام -سبحائه- جا 
سيكون من مخترعات ومکتشفات . 

وأحوال الطيار مع أداء الصلاة لا تخرج عن الآتي + والله تعالى أعلم : 

أولا: آداء الصلاة قبل بدء الرحلة أو بعد الفراغ منهاء كل صلاة فى وقتها : 

فیصلی الطیار صلاة الضهر في جدة مثلا وصلاة العصر في الریاضص» و ake‏ 
حال لا إشكال فیها ولا حرج . 

ثانيا: آداء الصلاة مجموعة مع صلاة آخری قبل بدء الرحلة أو بعد الفراغ منها : 

فبصلي العلیار صلاتي الظهر والعصر في مطار جدة - إذا foro‏ وقت الظهر - 
مقصده قبل دخول وقت المغرب. 
مجموعتين جمع تقدی أو يصليهما مجموعتين جمع تأخیر إن وصل اش 
مقصده قيل دخول وقت الفجر . 

وهنا مسألة مهمة ألا وهى: 

هل للطيار أن يصلي في المطار قبل بدء الرحلة إذا دحل وقت الظهر Shee‏ 
الظهر والعصر ؛ ويصلي صلاتي المغرب والعشاء إذا دخل وقت المغرب؟ 
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نعم يجوز له ذلك إن خشي ألا يتمكن من آداء صلاة العصر قبل الغروب أو 
صلاة العشاء قبل الفجرء وهذا ا حکم بالجواز للضرورة» وذلك أن مطار جدة مثلا 
أصبح داخل البلد فلا يصح جمع الصلاة إلا بعد أن يغادر الطار لكن يجوز 
للضرورة الجمع في مثل هذه الحالة» وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله 
تعالى- عن الجمع بین الصلاتين قبل بدء الرحلة فأجاب : (إذا قُدر أنك لن تصل إلى 
المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت فإنه لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصرء فتقدم 
صلاة العصر وإن كنت لم تبدأ الرحلة؛ لأن تأخير صلاة العصر في هذه ال حالة فيه نوع 
من المشقة والخوف من خروج الوقت» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع 
النبي في المدينة بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. 

فقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال : آراد أن لا يحرج أمته . 


Bb‏ إن كان الطيار في أثناء الرحلة يخشى فوات وقت العصر وهو لم يصل 
الظهر والعصرء أو يخشى فوات وقت العشاء وهو لم يصل المغرب والعشای 
أو يخشى فوات وقت صلاة الفجر» فهذا يجب عليه أن يصلى أثناء الرحلة 
ولا يجوز له تأخير الصلاة حتی يخرج وقتها. 

وكيفية الصلاة أن يصلي قائما مستقبل القبلة» وهذا ميسور في معظم آنواع 
الطائرات ؛ إذ يستطيع أداء الصلاة في المقصورة على هذه الكيفية ولا حرجء أما 
إن لم يستطع الصلاة قائما ولم يمكنه ا خروج من المقصورة لخوفه على الطائرة 
فإنه يصلي قاعدا مستقبل القبلة إن استطاع وهذا الحكم للضرورة فقط 
ويؤيده قول النبی ية : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا؟ . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالی- هذا السوّال : 

هناك حالات یتعذر فیها الخروج من غرفة القيادة للصلات متها الطیران فى 
آجواء بعض الدن أو الأماكن الزدحمة بالطاگرات ما یتطلب من قائد الطاثرة 
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تسر 

ومساعده متابعة شديدة لحركة الطائرات من حوله في الحو فيصلي کل واحد 
منهم في غرفة القيادة» هل في ذلك يأس؟ 

فأجابء رحمه الله تعالی : اليس في ذلك بأس إذا كان لا یکن أن تهبط 
الطائرة قبل خروج الوقت» فان كان يمكن أن تهبط قبل روج الوقت وجب 
تأخير الصلاة إلى ob pall‏ فاذا لم یکن إلا يعد خروج الوقت فاتهم يصلون في 
غرفة القيادة ويقومون با يجب عليهم حسب استطاعتهم". 

أي أن الطيار يصلي في مقصورة القيادة حسب استطاعته إما قائما أو قاعدا لكن 
مستقبل القبلة واستقبالها شرط الصلاة فإن لم يتمكن صلى بحسب استطاعته . 

وسئل سؤال آخر - رحمه الله تعالى - وهو مهم في موضوعناء إِذْ قيل له : 

طاقم الطاثرة مكرن من قائد الطائرة ومساعد له ومهندس جوي -في بعض 
الطائرات- ولأهمية هو لاء يقتضي منهم عدم مغادرة غرفة القيادة عند ا حاجة؛ 
oY‏ قائد الطاثرة تكمن أهميته في حال حدوث طارئ مفاجئ يهدد أمن وسلامة 
الرکاب: ها يتطلب منهم فی بعض OV‏ اتخاذ الإجراءات اللازمة في 
خلال ثوان معدودة وإلا تكون الطائرة قد تعرضت للخطر. فهل بصلي طاقم 
الطائرة واحدا تلو الآخر قیاما مستقبلي القبلة إذا كان هناك متسع من المكان في 
غرفة القيادة؟ و إذا لم یکن هناك متسع من المكان فهل يصلون في مقاعدهم غير 
مستقبلي القبلة؟ 

فأجاب» رحمه الله SL‏ آما استقبال القبلة فهو واجب... 
وكذلك الركوع والسجود إذا كان يمكن» وإذا لم يكن الركوع ولا السجود Lash‏ 
بالركوع قائما وبالسجود قاعدا» . 
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وخلاصة کل ذلك أن الطیار إن خشی فوات الوقت صلی على أي حال یکنه 
الصلاء فيه إن قائما أو قاعدا لکن مستقبلا للقبلة» وهذا آمر میسور في غرفة 
القيادة في كل آنواع الطاثرات» ولکل الطیارین؛ حيث یوجد في کل غرف 
القيادة مقاعد إضافية یستطیع الطیار أن يصلي على آغلبها قاعدا - إن لم یستطع 

القیام - مستقبل القبلة» والله أعلم . 
ولا ينبغي للطیار أن یفرط في الصلاة في وقتها بدعوی أنه یقوم بعمل 
فصلاته أثناء العمل ليس فیها حرج على الوجه الذي بینته» وقد كان السلف 
رضي الله عنهم يصلون حتى وهم في الجهاد یقارعون الأعداء» وينبغي لكل 
طيار أن يهتم بأداء الصلوات فلا يقصر فيها ولا يتهاون آبدا فإنها رأسماله يوم 
الوقوف ہین يدي الله سبحانه وتعالى» لکن عليه في الوقت نفسه ألا يترك عمله 
الذي هو عمل حساس مهم ويغادر مقصورة القيادة فهو قائم على الطائرة 


وأرواح ركابها وسلامتها. 

وما سبق يتبين سهولة الجمع بين الکث في غرفة القيادة وأداء الفريضة» 
والله الوفق . 

وبعض الناس یحتج ch‏ یغادر غرفة القيادة لقضاء الحاجة آفلا یغادرها لاداء 
الصلاة قائما . 

J gil و‎ 


إن خروجه لقضاء الحاجة ضرورة لا بدیل عنها» آما آداء الصلاة فقد آفتی 

جمع من fal‏ العلم بجواز الصلاة قاعدا لعموم السافرین إن لم یتمکنوا من 

الاقلال إلى ا حد الأقصی من ا حخروج من غرفة القيادة خاصة في ظل توتر 
yer‏ 


(OY‏ ےد 

الأوضاع العالیت وتعقد الأحداث وتوقم الشکلات: ونحن آولی بھذہ 
الفتوى من عموم السافرین وتنطيق علینا انطباقا أولياء والله تعالی يحب من 
عبده أن بتر حص ان دعت ا حاجة للترخص : خاصة أن هذا الترخص لیس 
ناشتا عن کسل أو تهاون . 
التصيحة الرایع: الاستطادة من اوقات الطیران: 

الاح -حال الطیران- کثیرا ما يجد نفسه لیس عليه تکلیف يؤديه» خاصة 
في الرحلات الطویلة» ویظل يقضي وفته كيفما اتفق بینما يكن بالتجربة عمل 
الاتی : 

1 - ذکر الله تعالی: 

فهو آمر عظیم ؛ وحسنانه كثيرة وهو في الوفت نفسه میسور میسور لا یحتاج 
إلا إلى التعود على تحريك اللسان ومداومة الذگر . 

قال اللبي cae‏ «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل اي والميت؛ 
أخر جه الإمام البخاري . 

وقال النبي se‏ «كلمنان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الر حمن» سبحان اللہ وبحملدہ سہحان الله العظیم؟ أشمر جه alan‏ مسلم : 

وقال النبي يله : 

المن فال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شىء 
فدیر في يوم مائة مرة کتبت له مائة حسنف ومحیث خنه مائة سینت وكانت له 
عدل عشر رقاب من ہنی إسماعيل» و کانت له حرزا من الشبطان بومه ذلك حتی 
يمسي ولم ok‏ أحد بأفضل ما جاء به. إلا آحد عمل عملا آکثر من ذلك» وهو 
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ب - مراعاة آذکار السفر: 

وهي de gles‏ وا حمد لله» فلا ينبغي على ا مرء التهاون فیها ولا تضييعها . 

ج- مراعاة أذكار الصباح وأذكار الساء: 

يمر على اللاح کثیرا آوقات الصباح والساء وهو غافل عنهاء ولا ينبغي له 
ذلك؛ إذ علمنا النبي آذکارا نقولها حین الصباح والمساءء وهي حافظة لنا 
LoS, LLY,‏ ولبیوتنا ولاموالنا فکیف نفرط فیها؟ فمن ذلك : 

۱- قال النبي Led rile‏ من عبد مسلم يقول في صباح کل یوم ومساء کل لبلة: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع 
العلیم ثلاث مرات فیضره شيء» وفي رواية : الم تصبه فجأة بلاء» رواه آبو داود 
مت 

الله أكبر ما آقصر هذا الذکر وما أعظم آثره وبرکته . 

د- قراءة القرآن العظیم: 

وفي ذلك خير shy‏ خیرء وإن كانت الأحوال لا تسمح بقراء‌ته نظرا فليقرأه 
ol‏ غیبا من حفظه ویکرر ذلك» قال الله تعالی : و ورثل الوك رجا 
[المزهل: “he‏ 

وقال النبي كي : «یقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
ترتل فی الدنیا ob‏ منزلتك عند آخر آية تقرؤها». أخرجه آبو داود والترمذي 
اا رات اوه ۶م( ۱ 

وقال : «من قرأحرفًا من OLS‏ الله تعالی فله به حسئة» وا لحسنة بعشر 
آمثالهاء لا آقول ألم حرف ولکن آلف حرف ولام حرف» وميم حرف» رواه 
الترمذي. 
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2 .. إن طيار 
ه- الاعتار بما يشاهده الملاح من بلدان يمر عليها: 


وذلك أن الملاح يمر على بلاد كثيرة فإذا عرف تاریخها اعتبر واتعظ وتفكر 
وتدبر» فمشلا في طريقه إلى أنقرة يمر بحلب وكم مر على حلب من أمراء 
وملوك»ء وكم لها من تاريخ طوبل عجيب» ویر على بهوبال في الهند فلیعلم 
أنها كانت مملكة إسلامية عريقة ثم استولى عليها البريطانيون ثم الهنود» ویر 
أيضا على جزيرة صقلية في طريقه لأوروبا فليعلم أن لها تاریخا مجیدا Come‏ 
وكان فبھا حکم المسلمين لعدة قرون» وهكذا. 

و- الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر: 

يطير الملاح ساعات طويلة مع زملائه فلا يصح له أن يتركهم بدون نصيحة 
ol‏ ارشاد» فإذا رأى عليهم أمرا منکرا فينبخي عليه أن ينصح بلطف وشفقة ؛ Lal‏ 
إن رأی خی را فيشجع ويثني رهکذا. حتی تكون الرحلة tole‏ لله تبارك وتعالی 
بهذا الاعتبار» وليحذر الملاح كل الحذر من المجادلة الطويلة التي قد تجر غضب 
الآخرين وتؤثر على سلامة الرحلة بل ينصح بلطف OL‏ بل مته وإلا فيكف 
ويترك المجادلة العقيمة» ولا باس بالمناقشات الهادفة المؤدبة التى لا تؤثر فی 
القلوب سلباء ولا تزثر في سلامة الطیران أيضًا : ۱ ۱ 

قال النبي ی : «الدين التصیحة أخرجه الامام البخاري رمسلم . 

وفال 5: الا يؤمن آحدکم حى يحب لأخيه ما يحب لتفسه» أخرجه 
الامام البخاري والامام مسلم . 
النصيحة الخامسة: الاستطادة من أوقات البیت خارج افنزل: 

al‏ - تعالی - "کرمنا بهذا العمل ویسر لنا ساب ای تقر تا بالکاد 
یجد معیشتەء ونحن نتقلب في نعم عظيمة ينبغي علینا شکرها وأداء حقوقها . 
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ومن جملة النعم ما یسرہ الله تعالى لنا بالبیت خارج النزل GUT‏ وليالي کل 
خارج منزلنا؟ !۱ 
أقول له : نع تھا لنعمة عظیمة إذا عرفنا کیف نستغلها» وذلك بالاتي : 
آولا: طلب الراحة والانقطاع عن الضوضاء: 


فمن الهم أن يريح الانسان جسده وأعصابه مدة من الزمان کل شهر حتی إذا 
رجع إلى أهله وآولاده رجع مشتاقّا إليهم راغبا فيهم. وهذه نعمة پتمناها کثیر 


تغرب عن الأوطان فی طلب العلی وسافر ففی الأسفار خمس فوائد 
تفریج هم واکتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 


GU‏ الاطلاع على العالم السياحية في ذلك البلد السافر إليه: 

وهذا آمر مهم - آیضا - يزيد من ثقافة الری ویجعله یقضی وقته فی الفید 
والأماكن الأثرية أو الطبيعية ما یجعل البیت فیها جمیلا نافعا . 

الًا: التقرب إلى الله تعالی: 

والبیت خارج المنزل فرصة عظيمة كي يزداد المرء قربا من الله -تبارك 
وتعالى- وذلك بصلاة التطوع Lele‏ صلاة اللیل ففيها أجر عظیم ويمكن 
صيام بعض الأیام؛ وجرب بنفسك أخي الملاح لتعرف كم هو مفيد ذلك المبيت 
في هذه AN‏ فصم یوما تطوعاء وصل ركعتين تطوعا وتقرباء فهل هناك 
فرصة أعظم من cole‏ قال النبى #4 : «ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعین خريقا) رواه البخاري ومسلم . 
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وقال وه : (آفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم gly‏ داود 

رابعا: التریض فى مراكز الفنادق الریاضیة: 

في كل الغنادق التي Lg i‏ هناك مراكز رياضية مفيدة يستطيع اللاح 
ارتیادها. وفائدة الرياضة لا تخنی» و الملاح 
يسهولة ويسر ولا تتطلب الانتفال من الفندق : خاصةۃ في بعض ال wilds‏ 
لا یحہذ فیها ا لخروج من الفندق . 

خامسا: القراءة والاطلاع: 

وهذا pel‏ مهم» وهو یتقصنا معشر الملاحین؛ قلم تلم لا حعل من ذلك البیت 
واحة ثقافية نتزود منها بالاطلاع الفید » خاصة أن عددا من الملاحين يستفيد من 
ذلك المبيت فينتسب إلى جامعات خارجية ينهل من معين ثقافتها وعملهاء 
اشزل بعض الکتب المفيدة والقصص المشوقةء وثق بأن الوقت سيمضى بدون 
شعن « ستکون محققا للمتعة والفائدة معا ومافیل عن المتشط السایق 
-وهو التریض- يقال عن هذا المنشط أيضا الذي لا يحتاج فيه المرء إلى مغادرة 
0۳0 

سادسا: زيارة الراکز الإسلامية: 

ولعلك آخي اللاح أن تزور بعض الراکز الاسلامية فى ي ال خارج وعتاوینها 
مسجلة في السفارات الا سلامية وفی © كثير من الفنادق الكبيرة التي نسکتھا 
۱1۸ 
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وهو أمر مفيد خاصة في أيام الجمع والأعياد فتشعر كأنك في بلدك وبين آهلك 
وان صادف وجودك في أيام الإجازات كالسبت والأحد فإنك تجد في تلك 
المراكز نشاطات جيدة تملأ لك فراغك» وکثیر من تلك المراكز يستقبلك مع 

ويكفى اتصالك الهاتفى ببعض تلك المراكز لتعرف أوقات الصلاة» وأنواع 
abs SU sl,‏ القامة فی تلك الراکز . 

فهذه الأمور الستة لا یبقی معها شعور بالفراغ واللل» بل بها یکون البیت 

ومن یفرط في تلك الفوائد» ويقضي وقته في معصية الله -تبارك وتعالی- 
Cel;‏ آنه قد نوا أو أنه لا يعرف ماذا یصنع فهل یعذر بهذه الأعذار 
وهل یکون زعمه هذا صحیحا مقبولا بعد ذلك؟! 
تنبیهات: 

الآول: فخ التلفاز: 

وينبغي عليك أخي الملاح البعد عن فخ التلفاز» فهو فخ عظيم؛ إذ بدعوی 
الملل تجد نفسك تطالع مناظر لا ينبغي لك أن تطالعها رظ ال a,‏ يصن 

نعم لو طالعت في التلفاز البرامج الفيدة الهادفة بغرض التزود من الثقافة 
وفهم جوانب من العلم كانت خافية لكان (pal‏ حستاء أو dull‏ الأخبارء لکن 
آکثر الناس لا يصنع هذاء ویتقلب في مناظر لا فائدة فيهابل هي من 
الحذورات والحظورات» فلعلك أخي اللاح أن تضبط هذا الأمر وتقدره 
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بقدره» وتطالع في التلفاز ما يهمك من آخبار وبرامج» وتحذر فی الوقت نفسد 
من كل ما قد بجر عليك بعض السيئات» فان طاليتك نفسك بذلك فأغلق 
التلفاز واتهه إلى أحد الناشط التي ذکرتها لك UAT‏ فإنك إن صنعت ذلك 
حميت نفسك ودينك باذن الله تعالى» ولعلك أن حصل بجهادك نفسك 
وعانعتك لها على حسنات كثيرة» والله آعلم. 

التنبيه الثاني : مصاحبة الزوجة: 

هناك pal‏ مهم قد هه بعض الان وهو میسور میسور آلا وهو 
مصاحبة الزوجة آثتاء ال ر حلات الخارجية أو الداخلية وهو آمر نافع لا فيه من 
صيانة للنفس ۰ وقضاء حق الزوجة. وایناسها بالسفر والصاحبة. 

ویضع عدد من الملاحين عوائق كثيرة ليس لها وجود فی حقيقة الأمرء 
وهناك بعض العوائق یکن حلها بترتیب مسبق وتنسيق أو بترتیب آني وقتي . 

وبعض ا ملاحین يحتج بأنه قد يتغير مسار الرحلة: وقد يطلب من اللاح 
تحویل خطة مبیعه بالکامل » وقد و قل . .. 

لکن الحقيقة أن هذا آمر jab‏ والتادر لا حکم له و جربتی وتجربة عدد من 
إخوانی cn AM‏ على مدى سئوات طويلة مشجعة للغاية» بل فد يتحول ابیت 
خارج النرل إلى نوع من الإجازة والانس بحمدہ المرء كثيرا . 
قد يقال إن هذا آمر صعب لکن يمكن حله بشيء من التنسیق والترتیب» یس 
پستطم فعل ذلك فلن يجد في سفرہ مللا بإذن اللهء بل يكون سفره متعة كما 
أسلفت . 
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® البحث الخامس عشر وصایا ونصائح للملاحین 

ويمكن في بعض الرحلات الطويلة مصاحبة عدد من الاولاد بشرط الانتباه 
لهم وحمايتهم مما قد پرونه في اضارج من آمور قد توثر على سلوكهم 
ونفسياتهم . 

التنبيه الثالث: الحذر من مصاحبة بعض الملاحين: 

أكثر الملاحين فيهم خير كبير وحب لله ورسوله SS‏ کل وقد تغلب أحدهم 
نفسه بعض الأحيان لكن الأصل فيه أنه محب لله ورسوله مطيع لهماء لكن 
هناك من لا يخاف الله تعالى ولا يبالي بتعدي حدوده فمن كانت هذه حاله من 
الملاحين فلا ينبغي ولا يصح أن يصاحب في البیت» فهو شيطان ينبغي الحذر 
منه كما یُحذر من الأفعى أو أشد» ولا يصح التهاون في هذا الأمر فكم زین 
هؤلاء الفاسقون لمن صاحبهم إتيان منكرات وسهلوا عليهم فعلها فندم الأخيار 
أشد الندم على مصاحبتهم أمثال هؤلاء . 

وقد یقول المرء : ماذا أصنع وقد يكون ليس هناك غيرهم أثناء البيت؟ 
وآقول : © ومن د تق اله یجعل له مخرجا 4 [الظلاق : : ۲] فلا ينبغي الاعتذار 
[te‏ هذه الاعذار وينبغي مقاطعة أمثال آولئك بالكلية حتی لا یفسدوا عليك 
دينك ودنياك» وتذكر دائما أخي الملاح أن الله معك مطلع عليك» ويكفي مثل 
هذا الشعور ليجعلك تقاطع أولئك المفسدين مقاطعة تامة . 

التنبيه الرابع: لبس الملابس اللائقة: 

سرت عادة بين بعض الملاحين أثناء تنقلهم خارج بلادهم» وهي عادة 
مرذولة مستهجنة ألا وهي لبس السراویل القصيرة (الشورت) رجا تسین 
لا یلیق با ملاح نفسه» ثم نها عادة دخيلة ليس لها من عاداتنا وقیمنا نصیب ؛ 
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وهي دالة علی تبذل المرء وعدم التفاته إلى الثل انعلیا > فلیاس الرء علامة علی 
عقله وسلوكه غالبا . 

وهذا اللیس يشجعه على ترك Las) sual healt‏ إذ کم من الرات یضیق الوقت 
عن تأدية الفريضة ولو جمعا فيضطر المرء إلى تأديتها في حديقة - مثلا - أو فی 
السر یت ولباس مثل هذا ينح من تأدية الصلاة فيه لظهور العورة التي لا بد من 
سترها فى الصلاة . 

النصيحة السادسة: [حسان معاملة الآخرین: 

مركز اللاح الاجتماعي خاصة الطيارين مركز مهم وعمله pie‏ نافع . 
فينيغي عليه والحالة هذه أن یتعامل مع الناس بخلق حسنء ات 
قرق آحد من خلق الله إلا ما كان من ثقوی وعمل صالح. فلا ینبغی al‏ 
پر دهی بلس ولا پفخر بحسب ولا بعتز بمال أو وظيفة أو منصب 
أو غير ذلك» وعلیه أن یخالق الناس بخلق حسن خاصة من جعله الله 
فوقهم من زملاثه: وليعلم أن الله الذي وضعه هذا الموضع قادر -سبحانه- 
على قلب الخال في أي وقت یشاء: فعليه أن يتذكر نعمة الله عليه ولا يطغى 
ولا يبغي على خلق الله -تعالى- کائنین ما كانوا . 

قال الا يدخل ا جحنة من في قلبه مشقال ذرة من کبرا آخرجه الإمام 
مسلم ؛ ومعناه لا يدخل ا حنة ابتداء , 

rer 5‏ 1 ۳ 2 ع 
أحاستكم آخلاقا» رواه الترمذی . 
وإن الله ييبغض الفاحش البذيء٠‏ رواه الترمذي واين حبان . 


نل 


Aa‏ | الیحث الرابع عشر أنظمت وقواعد راندة في الخطوط السعودین 
وو 


وعليه أن يفشي السلام ويصافح الآخرين : قال 85 «آلا أدلكم على آمر 
إذا فعلتوه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» أخرجه الامام مسلم . 

وقال 45: «إن المسلم إذا لقي أخاه. فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبھما كما 
يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. والا غفر لهما ولو 
كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» رواه الطبراني بإسناد حسن . 

النصيحة السابعة: إتقان العملء ومراعاة المنشات: 

بعض الملاحين لا يتقن عمله وهذا يدعى له بالهداية» وقوانين الخطوط 
كفيلة بردعه إن لم يرتدع دینیا وخلقیا . 

وبعض الملاحين لا يراعي المنشآت فيسيء استخدامها وأعني بالمنشآت 
الطيارات والسيارات الخاصة بالشركةء والفنادق» ومایتبع ذلك كله من 
لوازم» فعلى الملاح أن يتقي الله فیها. وأن يحسن استخدامهاء وألا يسيء 
إلى سمعة الخطوط بمخالفة إرشادات الاستخدام أو بالتهاون في التعامل مع 
تلك المنشآت وعدم حفظها؛ إذ هي نعمة من الله علیناء فيتبغي لنا أن 
نشكره عليها حق الشكرء ومظاهر إساءة الاستخدام كثيرة يعرفها الملاحون 
فليس هناك من داع لذكرها . 

قال النبي 188 «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن یتقنه» . 

هذا aly‏ أعلم وآحکم؛ وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

تلك كانت الرسالة التي كتبتها نصيحة للملاحين منذ زمن طويل حوالي 
عشرین سنة» ورایت أن أثيعها كما هی - تقریبا - GLE‏ للفائدة. 
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هذا ملحق وضعت فيه بعض الصور في مختلف مراحل حياتي الوظیفیة 
والتقاریر التي ربا یستفید من قراء‌تها بعض الناس » والعذرة على آنها باللغة 
الإنجليزية فإني لا حبذ ترجمتها إلى العربية لما فیها من مدح مدحنیه به مدرسي 
الأمريكي ۰ وأظن أن القراء في غنى عن ذلك » والله أعلم . 
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هذه صورتي مع الاخ توفیق على من البحرین وسلفستر الذي آسلم 
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هذه صورتي مع سلفستر الذي أسلم وبیننا الکابتن بدر العلیان 
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طائر التدریب الاولی 
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صورتي مع الكابتن بدر العلیان آمام غرفتتا في آمریکا 
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۴یلا مذكرات طبار 











مع مجموعة من ا تدربین الطیارین في إیطالیاء وعن يميني الکابتن بدر 





صورتي مع مجموعة من الزملاء في آمریکا 
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في بيت الولد فى جدة في أول سنة التحاقی بمعھد الطيران سنة ۰ - ۱۹۷4 
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صورتي مع سافستر الأمريكي الذي أسلم في غرفتی بأمریکا 
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مع مجموعة من الأصدقاء في آمریکا: وهم على الترتیب من الیمین: الکایش بدر العلیان والکاہتن 
ساعي الام والکابتن ندیم الحددي والکابتن سعد حناوي والطیار توفیق علي من البحرین 


هؤلاء بعض التدریی من دفعتی سنة ۱6۰۰ - ۱۹۷۹ 
۷٤‏ 





هذه صورة تجمم نواد طاثرات متخرجين عام ۱۶۱۴ - 1A4‏ مع مدير عام الطیران الکابتن صالح 


الصمعان على يين الصورة وعلی بسارها الکابتن مصطفى الشاعر مدير طائرات ۷۳۷ 
۷ 
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ال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه 
اچس وبعد : 

فتلك كانت بقايا ما علق فى ذهنی وذاكرتى من حداث رأيت أن فیها شيئًا 
من الفائدة Ley‏ يحسن إيصالها إلى عامة القراءء وقد مرت بی تلك الأحداث 
تجاوزت الخمسين UB‏ لله وإنا إليه راجعون» وما أحسن قول أبي تمام رحمه الله 
تعالى : 

: 2 ee 

نم انق نشضت تلك ا لسنون وأهلها فکآنهاوک‌آنهم أحلام 

وإلى الله المرجع والاب» وصل اللهم وسلم على سید من تاب وآناب» 
سیدنا محمد النبى الأواب» des‏ آله الأطهارء وأصحابه الأبرار» والحمد لله 
رب العا مین . 
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المبحث العاشر: مهنة الطيران ما لها وما عليها (بين المزايا والتقاتص) . 


۳- التعرض لعوائق قد تعرقل عن الاستمرار في المهنة E‏ 
- عدم إحسان الصلاة DEE ORS Ka O‏ 
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